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تعد" شخصية هارون الرشيد من أكثر الشخصيات العباسية شهرة لا في 
الاساطير الشعبية فحسب بل في الروايات التاربخية القديمة والحديثة على حد 
سواء » وهذه الحقيقة تدفع امرخ أكثر فأكثر الى الاحتراز من أجل غربلة 
الاخبار من بين‌الروايات المفعمة بالخيال والقصة الساذجة والخبر الشعوبي 
الموضوع والمدسوسء 

لقد أخفت هذه الروابات المتناقضة شخصية هارون الرشيد الحقيقية 
وضاعت مظاهر سياسته الداخلية والخارجية في خضم الاخبار والشائعات ٠‏ 
ولا شك فان نشاة الرشيد وظروف عصره السياسية والحضارية كان لها دورها 
وأثرها الفاعل في احداث « العصر الذهبي » وهو الاصطلاح الذي أطلقه 
ا لۇ رخون على عصر الرشيد وبنيه من بعده ه 

كان هارون الرشيد ثالث أولاد الخليفة العباسي محمد المهدي وثانىآبنائه 
من الخيزران الجاريه ذات الآمال العريضة والطموحات الواسعة التي تزوجها 
الممدي فلعبت هي وحانغاؤها البرامكة دورا مهما في سياسات الرشسد. 

ثم ان تربية الرشيد في بلاط آييه فيبغداد وحياة الدعة التيعاشها وار تباطه 
منذ طفولته بمربیه بحیی بن خالد البرمكي جعلت منه خاصة ف سني حكمه 


۹ 


الاولی شخصیۂ بهل التأثیر علیھا » کما انه کان على عکس جدہ آیی جعفر 
المنصور > لا بدخر وسعا في يذل الاموال الوفيرة لدرجة ان رواية في الطبري 
تقول عنه « لې پر خلیغه قط قبله آعطی منه للمال » ۰ 


واذا أضفنا الى ذلك الظروف الصعبة التى مر" بها هارون الرشيد قخلافة 
آخيه موسى الهادي القصيرة الامد التي شجمت الى حد كبير على نمو التتكتلات 
في البلاط العباني وتبلورها > ادرکنا اذا أمر الرشيد بتحرىض من البرامكة 
أحيانا بسجن الشخصيات السياسية التي تعاونت مع أخيه الهادي آو ابعادها 
ولكن بجب آلا نبالغ في دور البرامكةو تفوذهم فقدكانت هناك شخصيات عربية 
مثل المضل بن سليمان الازدي الطوسي ومحمد بن فر "وخ الازدي ويريد بن 
مزيد الشيباني والعديد من أمراء بني العباس الهاشميين‌العرب و كذلكشخصيات 
غير عربية مثل المولى الفضل بن الرييع بن يونس وعلي بن عيسى بن ماهانء. 
كان لها وزنها المعادل للبرامكة ان لم يكن أكثر منه ٠‏ 


واذا كانت الروابه الشعويية الفارسية تحاول أن تظهر هارون الرشيد 
بمظهر الخليفة الذي لا بهتم بمسؤولياته في الحكم حيث « قلد مر الرعية الى 
البرامكة» » ولم يكن موفقا دام في اختياره لعماله وولاته » وأذعن للميول 
الاقصالية ف جسم الخلافهة حين اعترف بالاغالبة آ”مراء شبه مستقلین مقا بل دفع 
مبلغ من الال الى بيت الال في بغداد»واعترف بالتفكك السيامي حين قرر تقسيم 
آقالیم الدولة العباسية بين ناته الثلاثة الامين والمآمون والموتمن ٠‏ تلكالسياسة 
التي استغلها الفرس المجوس والشعوبيون والتي استعرب منها مؤرخو نا الرواد 
حیث بقول عنها این الاثير « وهذا من العحائب » » وبفصل الملبري ف دذكرها 
حين بشير على لسان الرأي العام في تلك الفترة « وقال بعضهم بل قد آلقى 
اسهم بینم وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة » !!ء٠‏ الا ننا لا نجاري الرواية 


1» 


ااشعوبية بالتأكيد على مظاهر معينة وحالات فردية أو شاذة ونهمل كل انجازآات 
الخليفة المجاهد هارون الرشيد في ميادين البناء والحضارة والعلوم والحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والنظم الادارية والمشاق التي تحبتلها لتوطيد الامن 
والاستقرار والرفاهية للرعيةء فقد توفي وهو في طريقه لقمع تمرد وقع فيا مشرق 
الاسلامي ( خراسان )ء٠‏ كما ان هارون الرشيد بعث روحا جديدة ف الجهاد 
ضد الروم البيزئطيين ودخل بنفسه وهو بقود جيوش الدولة العباسية الى عمق 
الاراضي البيزنطية ووصل الى مشارف القسطنطينية « وكان الرشيد آولخايفة 
عباسي هتم بمنطقة الثغور والعواصم ويعيد تنظيمها اداريا وعسسكريا ويشحنها 
بمقاتلة جدد ويعين لها ولاة قديرين٠‏ والرشيد آول خليفة عباسي اهتمبالاسطول 
في البحر الابيض المتوسط وآعاد بناءه ورمم موانىء البحر المتوسط وآرسسل 
اليها المقاقلة لحمايتها » وكانت عملياته المسكرية تسير جنا الى جنب في البر 
واليحر مما استحق معه لقب « الخليفة المجاهد » ء ان جهوده الكبيرة هذه 
أكسبته شهرة عا ية كبيرة في الشرق والغرب فكانت سفارات الدول تحث السفر 
الى بداد لتوثيق الصلات الدبلوماسية والتجارية مع دولة الخلافةء وقدبالغت 
الروابات الاورية في هذه‌العلاقات خاصة تلك التى وقعت بين الرشيد وشارلان 
ملك الفرنك . 
من کل ذلك ېدو عصر الرشید وآبنائه من بعده عصرا ذهبیا في تاریخ 
العراق والدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي » لما تمتع به من مظاهر 
انحضارة ودلالات الازدهار » كما ان الباحث ف الوقت تفسه بلاحظ في يعض 
أحداثه بوادر التحال الاداري وبدانات التفكك السياسي لدولة الخلافة » 
وسنحاول آن نعرض لكل هذه المظاهر في كلامنا عن هارون الرشيده 
والله من وراء القصد وهو نعم الموفق والمعين ء 
1۱ 


وأخيرا فلابد من الاشارة الى أن هذا الكتاب بقع ضمن سلسلة الكتب 
الموجهة الى المثقف العام والقارىء المولع بتاريخ العراق والتاريخ العربي 
الاسلامي وليس للباحث المتخصص ف التارخ » وقد روعيت هذه النقطه من 
قىل الولف سواء فيما تعلق با لمنهج المتبسح أو المادة المختارة التي تعمل آداة 
للتوجيه والتوعية والتعبئه ٠‏ 
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الفصل الأول 


هارون قل الخلافضة 


نشا هارون بن محمد المهدي نشأة عربية اسلاميةفقد اهتم جده آبو جعفر 
المنصور وأبوه محمد المهدي بالثقافة العرية الاصيلة »> وقربوا اليهم علماءاللعة 
والبلاغة والشعراء والفقهاء والمحدثين في بغداد عاصمة الخلافة في عهدها 
الجديد العهد العراقي » تلك المدينة التي وصفها المنصور بقوله « وبنيت مدينة 
لم يكن في الاسلام مثلها ٠»‏ ء 

وهكذا فقد ترعرع هارون في ظل دولة وضع أسسها المنصور ورعاها 
المهدي باصلاحاته وعدله وشهره على الامن والاستقرار فيها ٠‏ 


وتذكر روايات التاريخ"؟ ان هارون ولد في مدينة الري حين كان أبوه 
محمد المهدي ولي العهد في مهمة عسكربة من قبل المنصور للقضاء على تمرد 
هناك ء وكانت آمه الخيزران 'بنت عطاء الجرشية التي تزوجها المهدي فأنحبت 


> ص ۲۴۲ _ الطسرى‎ ٠. الحزء الاإول‎ ٠ الخطب ااہغدادي » تاريخ بغداد‎ ١ 
ا‎ 
. ج 16 ص۲۸۲‎ ٤ س الخطيب البغدادي‎ ۴ 
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له ولدیه موسی وهارون؛وکان ين الولدين حوالي العامين »وقد ولد هارون 
في شتاء سنة ٠٤۸‏ ه/سنة ٥٠۷م‏ وكان الاين الثالث للمهدي بعد موسى وعلي 
ابن ربطة الهاشمية والابن الثاني من الخيزران ء 

لقد كان بحيى بن خالد البرمكي من بين رجالات الدولة العباسية الدين 
کانوا في معية الممدي في الري » ويېدو ان العلاقة كانت قد توثقت منذ تلكالفترة 
المبكرة بين الخيزران وزوجات بحيى البرمكي لدرجة آنهن آرضعن هارون من 
حلیبھن وبهذا تآخی هارون‌مع آولاد بح الفضل وحجعفر ء 

استقرت الاوضاع في بلاد فارس نسييا بعد سلسلة من الاضطر ابات 
وحر كات التمرد فقرر الخليفة المنصور الطاب من ولي عهده المهدي العودة الى 
بغداد وکان ذلك سنة ٠١١‏ ه/ ۷۹۷م ء حيث عاد المهدي ومعه معاونوه وعلى 
رأسهم معاوية بن عبید الله حیث باشر ببناء معسکر جدید له في جانب الرصافة 
شرقي دجلة مقابل مدينة السلام وما لبث هذا المعسكر ان تطور الى مدينة 
جدددة لها مسحدها وخططها واداراتها وخدماتها( ۰ 

ولقد كان من عادة العرب وتقاليدهم الاهتمام بتربية آبنائهم من حيث 
النشسآة والثقافة والتكوين ء ولم يكن الخليفة المهدي ليشذ عن هذه القاعدة 
فاهتم بانناگه الثلائةء و يبدو آن اهدي فكر منذ فترة ممكرة بتولية ولدبهموسی 
وهارون ولاية العهد ولم بحفل بترشيح ابنه الآخر علي لهذا المنصب رغم ان آمه 
عربية هاشمية تختلف عن الخيزران الجارية المغمورة وهذدا شيء بثير الاستغراب 
ولم تكشف مصادر التاريخ عن أسبابه ومبراراته ولكن تفضيل آولاد الخيزران 
يدل دون شك على تفوذها القوي على المهدي ٠‏ 


> _ الطبري ٠‏ تاريخ »> ج٦‏ ص ۲١١‏ فما بعد ( الطبعة المصرية) . 
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كما آن فكرة تعيين هارون بالذات لولابة العهد كانت في ذهن المهدي ٠.د‏ 
أن توسم فيه جده المنصور خيرا » وقال انه سيل الامر ان شاء الله ويسير سيرة 
صالحة » وكان تعليق المنصور هذا حين علمان ولادة هارون جاءتمع اتمامبناء 
بعغداد ( مدينه الام 2 ٠‏ وتظهر روابات تاريخة" ان المهمدي عزم على 
i CEO er‏ “موسي لولابة العهد مند بد محاولته الاولى لخلع عيسى بن 
موسى من ولابه العهد ولم يمنعه من ذلك سوى صعر سن هارول ٠‏ 

لقد عني بتدريس هارون وتثقيغه جملة من العلماء الاعلام والفقهاءا مشهود 
لهم بالفضل ۰ فمن اساتدته الكساثي ( ت ٠۸۹‏ ه ) وهو امام الكوفيين ش‌اللغة 
والادب والنحو ٠‏ وكذلك الممضل الضبي العالم بالاخبار وأيام العربوالمتضلع 
بالادب ء ولا بد آن کون الامیر هارون قد تاثر بالعدید من تناجات نوایغعصره 
من آمثال الخليل بن آحمد وآبي المتاهية وسفغيان الثوري وابن آبي ذب 
وغیرهم کثیر كما تأثر هارون بسيرة أبيه المهدي الذي طارد الزنادقة وحارب 
آفکارهم وقر ”ب آهل المدينة المنورة اليه وجلب عددا منهم الى بغداد لیکو نوا 
بقربه » كما اهتم بتحقيق العدالة ورد المظالم عن الرعية") . 

كل ذلك كان نموذجا وقدوة صالحة تأثر بها هارون فصقلت أخلاقه 
وهذ”مت سربرته ولهذا وصفه المرخون بالتقوى وحب الجهاد في سبيل الله. 
قول عنه صاحب كتاب الفخري « كان من أفأضل الخلفاء وفصحاتهم وعلما نهم 
وکرماتهي »۱ء و بعطبه امرخ الذهبي أربع صفات رليسة هي : الشهامة 


راجع : الحومرد » هارون اارشید ؛ جا ص ۸ه . 
5 الازدي > تاربخ الو صل + ج۲ ص ۲)۲ فما بعد 
الخطيب البغدادي ۽ ج۲ ص ١ ۱۹٩‏ ج١١‏ ص ؟ء.) . 
ابن الطلقملقي ٠‏ الفخري ٠ء‏ ص ١۷‏ ( طعة مصر ) . 
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والشجاعة والحزم والكرم » ويضيف المرخ تفسه في موضع آخر حبه للفة 
والادب ورغبته في المعرفة ومشاركة العلماء والجلوس معهى) . 

آما في السياسة والادارة فكان مثله الاعلى جده الخليفة المنصور ولهذا 
بحاول العديد من المؤرخين الم ارنة بينهما » بقول الطبري"“ عن هارون 
الرشيد : « كان يقتفى آثار المنصور ويطلب العمل بها ءء » ولا شك فان آباه 
الممدي قد عني بتدربه على آعباء السياسة والادارة والحرب٠‏ وما يتطلبه كل 
ذلك من آسفار وتدربب على الخيل والرمابة والطعن وما اليها ٠‏ 

فمنذ سنة ۳٩٠/۷۷۹م‏ تقد هارون مهمة آمير الجهاد ضد الروم 
البيزنطيين وأرسل معه قادة متميزدن » وبعد عودته قللده الممدي ولابة الاقاليم. 
الغربية للدولة يساعده في ذلك بحيى بن خالدالبرمکيءوف‌عام 2110 PVA\‏ 
قاد هارون حملة عسكرية جديدة ضد الروم وكان للانتصار الكبير الذي سحله 
على العدو آثر كبير في رفع منزلته وزبادة شهرته تمهي دا لترشيحه لولاية 
العهد) . 

لقد كان هارون مثله مثل الامراء العباسيين نال » في فترة الصبا والشباب 
قسطا من الثقافة الفكرية والخبرة العملية من أجل أن يكون مستعدا للخلافة 
وقيادة الامة اذا ما تم ترشيحه اليها » ومن الشخصيات السياسية والعسكرية 
ا مقر بة للامير هارون في هذه الفترة هي بحيى بن‌خالد البرمكي والربيع بن بو نس 
والقائد يزيد بن مزيد الشيبانيءوكان كل من القائدين الحسن بن قجطبةالطائي 
ويزيد بن سيد السلمي ف الجبهة البيزنطية من المقربين الى هارون ‏ ۰ 


para 
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البيعة لهارون بولاية العهد : 


قي سنة ٠١۹‏ ه/ ٦۷۷م‏ بدا الخليفة المهدي أول خطوة في سبيل اتتزاع 
ولابة العهد من عيسى بن موسى وتعيين ولده موسى ( الهادي ) ولا للعهد » 
وقد تجح ي ذلك بعد جهود مضنية"' ٠‏ وبتاثير من الخيزران بدا الممدي 
التمهيد لخطوات جديدة لاعلان ولابةالعهد الثانية لانه هارونءوكان‌الاستقال 
الكبير الذي استقبل به الامير هارون بعد عودته من الجهاد ضد الروم سنة 
١ه‏ / ۷۸۲م من جملة الاجر اءات الدعائية لاعلاء شانه حيث ختمت‌الاحتفالات 
باعلان المهدي لهارون ولياً ثانيا للعهد وتلقيبه بلقب ( الرشيد) ٠‏ 

ولكن مشكلة ولاية العهد لم تنته لان الخيزران وسسبسب تفضيلها لابنها 
هارون علی اینها موسی کانت تحث المهدي على اَن بضع الاول قبل الثاني ف 
تر تيب ولابة العهد » وحين طلب الخليفة ذلك من موسى رفض موسى الطلب 
وتمسك مالشرعبة وبقي في طبرستان حیث کان قد قضى على حر كة تمرد فيها ٠‏ 
فقرر الحيفه السير بنفسه الى طبرستان و معه هارون لاجبارموسى على الرضوخ 
لاطلب ءولكن الخليفة الممدي مات ف روف غامضة فى الرذ في 24 VA‏ 

لم توان الامير هارون من أخذ البيعة لاخيه موسى الهادي خليفة من 
الجند الذين كانوا مع الخليفة المهدي ومنحهم جوائز وعطاء“ اضافيا وأمرهم 
بالعودة الى نغداد ٠‏ كما آرسل هارون نصير الوصيف بشارات الخلافة الى 
الهادي ٿ جرجان ه 


ق عد وصول الحبيش الى بعداد سبع بوفاة المهدي فحدلت عض القلاقل 
والاضطرابات » ولكن سرعان ما طليث الخيزران عقد اجتماع رسمي حضرره 


. ٠١۲ ص‎ ٤ ابن طباطبا ؛ الفخري‎ . ۲٠١ ص‎ ٤ جا‎ ٤ اللبري‎ ٣ 
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الربيع بن بونس نائب الخليفة على بغداد وامتنع بحيى البرمكي عن الحضور ٠‏ 
وكان الاجتماع قد تسخض عن دفع مزيد من العطاء للجند لضان ولام وهو 
تقليد أصبح شاعا بعد وفاةكل خليفة وتقليد خليفة جديد» كما تقرو في الاجتماع 
تفسه ارسال الوفود الى الاقاليم لاخذ البيعةذ للمادي ولواي عمده غعارون 
الرشيد ء والملاحظ ان هذا العمل مدل على ذكاء الخيزران التىسقت‌الاحداث 
فهو لا ير كد فقط سلطة الهادي الشرعية والمعترف بها لان المهدي لم يكن لديه 
الوقت الكافي لاجبار الهادي على التنازل عن حقه » بل ان هذا العمل يؤكد 
حق الرشيد بولاية العهد بعد الهادي ويجدد البيعة له في الاقاليم قبل أن يقدم 
الخليفة الحديد على آي احراء ضده !! 

لقد تصرف هارون الرشد بحكمه وعقل خلالهده الفترة الانتقالية حسث 
أخذ البيعة لاخيه في الرذ وفي بغداد وثبلّت الشرعية ولكنه وفي الوقت نفسه 
ثېت حقه في ولاب العهد وذکر اسمه في البيعة في بغداد والاقال(١٠٠‏ 


لم يعض وقت طويل حتى تآزمت العلاقة بين الخليفة الهادي وأمه‌الخيزران 
اني استمرت على عادتها ف التدخل بسياسة الدولة فأمرها الهادي بالتزام دارها 
والانشغال بآمورها ٠‏ وحذ"ر رجال السياسة والادارة من تلبية طلباتها ٠‏ 

وكان الهادي شك ف نوابا آمه الخبزران والبرامكة واحتضانمم للرشيد 


5 فل تسم و ګن هده الشكوك للقاضي : دو سف الدي طمان الها دی 4 ول لشجعه 
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وحاول الهادي آن بستغل نفوذ بحيى بن خالد البرمكي على الاميرهارون 
فطلب اليه اقناع هارون بالتنازل » وبدلا من أن يقنع بحيى البرمكي هارونآقنع 
الخليفة الهادي بآن نقض العهد بعد فترة قصيرة من ابرامه سستكون له تناج 
سيئة » واقترح على الخليفة تأجيل المسألة لفترة خاصة وان جعفرا لا بزال 
صغيرا ء وتعهد بحيى البرمكي للخليفة بأنه سيقوم بنضسه بأخد 
البيعة لجعفر في حالة بلوغه وسيقنم هارون بالتنازل عن ولاية العهدء ٠‏ 


وکان‌هارون كثيرا ما بترك بغدادفرحلات صيد طويلة ليہتعد عن‌الضغوط 
التي کان بتعرض لها » ولكن الحالة لم تستمر فقد آمر الهادي سجن هارون 
ويحيى البرمكي ٠‏ وهنا ترتىك الاحداث ونفاحجاً يموت الهادي بالطر فة نفسها 
التي مات فيها أبوه ا مهدي ء٠‏ وتتفق روابات عدبدة"“ على دور الخيزران 
والبرامكة في موت الهاديء فتذير رواية ف الطبري الى اتصالها بيحيىالبرمكي 
وآمرها له بالاستعداد لامر عظيم وآن بكتب اعلان البيعه لارشيد لكي يسل 
لتوه الى الاقاليم ٠‏ كسا شير رواية آخرى الى آنيا كانت رابطة الجاش غير جزعة 


٠ سمعتل سوت الهأدى 4 بل انيا وزعت الاموال والعطاا‎ U 


وق اليوم تفه الدي مات فيه الهادي نصب القائدان هرثمه بن أعين 
وخزمة بن حازم التسيسي مع خمسة الأف جندي آحاطت بقصر جعفر بن‌الهادي 
واعتقلته تم أجبر في اليوم التالي على الاعلان للملا بن الحق بالخلافة بعود الى 
عه هارون الرشید وانه سحل كل من بابعه من تلك البيعة ٠‏ 


ابرق ٠‏ ادر السابق ٠‏ اين الاثر »> الكامل ٤‏ جا ص ٠.١‏ . - 
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لقد رفع هارون الرشيد الى الخلافة بجهود آمه الخيزران والكتلة التي 
ساندته في البلاط وعلى رأسها بحيى البرمكي ٠‏ 

وقد اقترحت الخيزران قتل کل من سماد الهادي آو حر ضه على خطته . 
لاجبار هارو على ألتنازل ولکن ت الاتفاى على ابعادهم عن بداد الى مرا كز 
اداریه وعسكر دة ف الاقال ٩۷‏ ۰ 


¥ راحع ٠‏ قاروق عمر + الوزارة المباسية» نغداد) 1۱۹۸٩‏ . الفصضنل التاسسع. 
e‏ 


الغصل الثاني 


هارون الرشسيد خليفة 


تست البيعة لهارون الرشيد بالخلافة ف اليوم الذي توف فيه الهادي وكان 
بوم جمعة من شهر ريبع الأول سنة ١۷٠/٦۷۸م ٠‏ ومن غريب الصدف أآن. 
يولد في اليوم تفسه عبدالله المأمون بن هارون الرشيد . 

وكان القائد هرثمة قد أجلس هارو الرشبد على كرسي الخلافة ينما 
انشغل القائد خزيمه بن خازم التميسي باعتقال جعفر بن موسى المادي ٠‏ وش 
الوقت تفسه كان بحيى البرمكى الذي تقلد الوزارة للرشيد بحرر الكنب الى 
الاطراف بنبئهم بما استجد من مور العاصمة بغداد ء 

وكان من مراسم البيعة أن بلقي أحد كبار كتتاب الدولة كلمة با مناسبة 
فقام بوسف. بن القاسم بالقاء خطبة آشار فيها الى فضائل الرشيد ومناقه ووعد 
الناس بعهد من العدل والرآفة مطمئنا اياهم على أرواحهم وآعر اضهي ٠‏ م 


4 مجهول العيون والحدائقى ج۴ ص ۱ این الاثر ْ الكامل ج‎ ١ 
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تدم الامر اء من ښش هاشم والعلماء والقادة والوزراء والكتاب بالىيعة للخليفة 

كان الرشيد ف الثالثة والعشرين من عمره حين غدا خليفة المسلمين وحاکما 
للدولة العربية الاسلامية وكانت آمه الخيزران وكذلك البرامكة عوامل مؤثرة 
في تو جيه سیاسته وتدیر ادارته خلال الفترة الاولی من عهده والتي استمرت 
حوالي سبع عشرة سنة » ومع آن البرامكه والضزران تمتعوا بصلاحيات‌واسعة 
الفضل بن سليمان الطوسي ومحمد بن فروخ الازدي ويزيد بن مزبدالشيباني 
والعديد من آمراء الست العباسي وكذلك الفضل ن الربيح وعلي دن عبسی ن 
ماهان اللذين عدان من الكتلة العر ية ف البلاط ء 


كما ان قيم الرشيد وتقاليده ونقافته العربية الاسلامية كانت أهم موجه 
له ف سساساته وتدایره فقد ذکر ع الأو رخون انه کان « بعظم حر مات‌الاسلام 
ويبغْض اأراء في الدين »< وكان يحب دار الاسلام وبعمل جاهدا على تو سيعها 
ويرد عنها خطر العدو المترقب ولذلك إهتم بيناء العواصم والنعغور وکان بقول 
عن غر العراق : « نظرنا فاذا كل ذهب وفضة على وجه الارض لا بلغ ثمن نخيل 
البصرة »0 . 

تشير بعض الروابات التاريخية الى آن الرشيد بدا حكمه بتعيين بحيى 
البرمكي وزرا وتفويض آمر الدولة له وقال له : « فأحکم یما تری واستعمل 


۰» A س اايجر درد 4 هارون الرث.د 4 ج ص‎ f 
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من شئٽ واسقط من رايت فاني غير ناظر معك ٿي شيء “° » ولکن بحیی 
البرمكي كان من المكر بحيث أشرك معه الخيزران آم الرشيد في القرارات التي. 
بتخذها فكان يستشيرها ويعرض عليها الامور قبل اصدارها لدرحة ان يعض 
الروايات تعتبرها الناظرة في الامور حتى وافاها الاجلسنة٣۷٠ه/ eyi‏ 
و مهما یکن من آمر فقد کانت الدواوین كلها بيد بحيى البرمكي خاصة بعد سنة. 
١ه‏ حين أضاف اليه ديوان الخراج ٠‏ مسا الفضل بن بحبى البرمكي فكان. 
الساعد الإبمن لاأبيهفي الامور الادارية وتولى امارة عدة فاليم من أعمهاخراسان 
وطبرستان وأرمينية ء وأرسل للقضاء على حر كة بحيى بن عبداله الحسني «وقد 
بالغت الروابات الشعوبية في اظهار عمال الفضل البرمكي ء ومهما يكن من مر 
فان الرشيد عهد له بتربيه ابنه محمد الامين ٠‏ ولم يكن جعفر بن بحيى البرمكي 
مثل آخيه بل كان يحب الانس والطرب والمتعة ويتأنق ف مسكنه وملبسه ء٠‏ وقد. 
قربه الرشيد لدرجة كبيرة حيث تشير رواية تاريخية « وغلب جعفر على الرشيد. 
غلبة شدبدة حتى صار لا يقدم عليه أحدا"» ٠‏ ولا بد أن نشي بأن الخليفة. 
آخطاً حين عهد لجعفر بمهام سياسيه وادارنة فقد أعطاه خاتم الوزارة مرة ثم 
اشر که معه تي النظر ف المظالم وأمره بان يراقب دور الضرب . و کنب اسمه على 
الدنانير بجانب اسم الخلىفة » 

ان هذه الحظوة الكبيرة وهذا التفوذ السياسي والاداري للبرامكة وكثرة. 
أنصارهم وصنائعهم ومواليهم والمنسوبين الى كتلتهم أدت الى المبالغة في الكلام 


۵ ے ال جهشیاری ۰ الوزراء »> ص ۱۷۷ ۰ 
المحسدر السانق نفسه . 
۷ ااجاحظ ۰ البیان والتىیین »> جا ص۱۹۰ . 


عنهم لدرجة ان روابة تقول : y‏ ان قي دولة الرشيد دولة ملو كا البرامكه » 4 
كما درج التزلفون على تسمية بعضهم ( بالسلطان ) آو الك . 
وهنا لابد أن ندرك ان سالطة البرامكة المطلقة لم تستمر أكثر من أربع 
سنينذلك ان وفاة الخيزران سنة ٠۷۳‏ ه/ ١۷۹م‏ كانت بداية نهاية تفوذهم‌الذدي 
بدا پتقلص بصورة تدريجية رغم انها بطيئة ء ان موت الخيزران بعتبر ف رآينا 
بدابة نهابة تموذ البرامكة » لأ لان الخيزران كانت السند المهم ليحيى البرمكي 
فحسب بل لان موتها أخلى الجو ليحيى البر مكي وأولاده لكي بتصرفوا ف‌الامور 
وحدهم آكثر من ذي قبل الامر الذي جعل الخليفة يشعر آكثر من آي وقتمضى 
ثقل تموذهم وتماد دهم » والى ذلك دشر الفخري حين قول : 


« وقيل ان جعفرا والفضل ظهر منهما من الادلال 


- ما لا تحتمله تفوس الملوك فنكبهم لذلك » ٠‏ 

ولكن الرشيد تخلص منهم س٠‏ ۸۷١ه‏ بعد ان دير المكيدة لهم سرأءوقد 
حار المؤرخونق سبب سقوطهم فأختلطت الروابات الموضوعة بالروابات‌الشعسة 
وحبكت القصص والاساطير وتداخلت بالوقاثع الحقيقية حتى بات من الصعب 
التفرىق بينها ه ولعلنا تنفي مند البداية ( اسطورة العباسة ) آخت الرشيد 
وقصه زواجها الصوري من جعفرالبرمكي لانها رواية لا تقف آمام النقدالداخلي 
لمن الرواية ولا آمام النقد الخارجي ٠‏ فالروابة بروبها الطبري دون سند أو 
سلسلة رواة ولیس لها ذکر ف كتب الدينوري واليعقوبي والاصفهاني وهم 


سے 
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سن آواثل من كتب في آحداث العراق في هذه الفترة » وقد آبدى الجهشباري. 
أستهزاءه بها وهو شير الى رواية عن مسرور الكيرمفندا هذه القصةبقو نه : 


« انك ردك ما تقو له العامه فيما ادعوه من أمر 


المرآة ء٠‏ لا والله ما لثيء من هذا أصل ولكنه من ملل 
موالينا وحسدهم » ۰ 
ويناقش اين خلدون“ هده القصة وبنفيها صلا « ولا يعقل أن تقدم. 
العباسة على ذلك وعصرها قرب عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين ء فأين. 
طلب الصون والعفاف اذا ذهب منها ؟ ٠)‏ وأكد این کشر ٩۳‏ وغبره أن‌العدند 
من العلساء آتكروا هذه الاسطورة التي وضعتها الاقلام الفارسيةالحاقدة خأصة. 
وان متنها بغلب عليه .الطابع الاسطوري المختلق ٠‏ 
هذا من جهة ومن جهة أخرىفالعباسة كانت متزوجة من محمد بن سليمان. 
ونو عنها ثم تزوجت ثانية وثالشة فلم تبق دون زوج ء حتى ان الشاعر 
آبا نواس آخذ بتندر في شعره بآمرها وقول اذا آراد رجل الموت فا عليه الا 
الزواج من العباسة ! وكانت القيم والتقاليد قوبة فعالة في عص الرشيد فان. 
هذا الخليفة جعل ابنه الامين وهو من آم عربية وليا أولا للعهد فكيف بوافق 
على زواج آخته من ولي أعجمي ؟ وکيف يتم الزواج والخليفة لا علم له ء. 
ودا کان الزواج صوريا فکیف بوافق عليه الخليفه ڍا انه يناف الش_ بعه. 
_الاسلامية التي لا تقر زواجا بالصورة التي توردها الرواية . 
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بظهرون ني روایات آخرى وکانهم أعداء لاعلویین ء على اننا لا نعتقد بأن 
البرامكة كانوا موالين سياسيا للقضية العلوبة » وريما آظهروا ف مناسبة أو 
أكثر تعأطفهي مع بعض العلوبين آو سمحوافيمجالسهم بمناقشة الافكار والآرك 
العلوية كما كانت تناقش آراء عديدة آخرى ء ولیس لدا روابات موثوقةتدل 
ولعل من الصواب آلا نعزو سقوطهم الى عامل واحد بعينه ذلك ان 
مؤرخينا الرواد بعددون آكثر من سبب لسقوط اليرامكة ء فالجهشياري بذكر 
التي بعتبرها المسوولة عن سقوطهم ٠‏ ويمكن تلخيص هذه العوامل في رأيه : 
» باستبدادهم على الدولة واحتجا بهم آموال الحاية 
حتى كان الرشيد بطلاب اليسير من المال فلا بص اليه 
قعلىوە على آمره وشار کوه فی ساطانه ولم يکن له محم 
تصرف فی آمور ملکه ۰ه )() ؛ 


وعلى هذا فالوقائع تثبت ان سقوط البرامكة لم يكن وليد اتعالمفاجيء 
من قبل الخليفة بل کان تدیرا مخططا له ولدته آحداث تراکمت على عضا 


. ) دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة ألقديمة »> مقالة (البرامكة‎ ۳٠١ 
¥ ۰ ال لحهشہاری‎ 1€ 
. أبن خلدون ؛ الفلمة ء٤ حا ص )ا‎ ٠٠ 
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لعل آيرزها تفوذهم الكبير في البلاد والادارة وا لمجتمع ه فکان جعفر البومكي, 
تصرف وکانه الخليفة ء واجتمعت لبحبى البرمكى الوزارتان وعهما ادارة 
الدواوين والخاتم » وكان الفضل سى « الوزير الصغير » لانه كان ادارب 
متنفذا وکان بحیی پرى بآن الفضل سبخلفه ي المسوولية ء 

ان هذه السطوة آثارت شكولك الرشيد وأذكت فه تحاربه المريرة فحز 
ذلك ف تفسه وشعر بان کرامته فد آهینت وهو شيء کما قول این الطقطقي 
« لا تحتمله نفوس الملوك » ء٠‏ وقد عبر الجهشباري عن موقف الرشيد قاللاباآن 
الرشيد ندد بيحيى البرمكى متهما اباه « استبد بالامور دونى وأمضاها على 
غير رأبي وعمل بما آحبه دون محبتي 7 „ 

واذا كان السبب الاول سطوتهم السياسية وتموذهم الادأري فان‌السبب 
الثاني هو جمعهم للثروة والاموال بين أيديهم وهذا ما يبرر كثرة عطاباهم 
وسخاءهم الكبير الذي فاق عطايا الرشيد رغم ما يعرف عله من الكرم ء وهر 
من يعض الروابات انهم ححزوا عنه الاموال ولذلك اتهمهم ينهم (ذ هبوا مالي. 
وذهبوا بخرائني چ 0 *» 

آما السبب الآخر فهو حبهم للنقاش والجدال في امور السياسة والعقيدة 
والكلام ويظهر ان مجالسهم كانت حافلهة بالكتاب والادياء والمفكرين والشعراء 
وأصحاب العقائد والمذاهب المختلفة وكاتوا لا يتحر جون في قاش 


مسال عديدة سباسية ومدهييه » وتشير روابات تأر ىة ` ان جعفرالبر مي 


الجهشياري ٤‏ ص ۲۲٦‏ . 
۷٠‏ المصدر السابق > ص ۲۲١‏ . 
14 دي ۰ مروج ٤ج۳‏ ص ۳۹۹ ابن الندنم “> الفهرست ص ۲٠٥١‏ . 
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كان سمح للعلويين ف حضرته لمناقشة مسائلتتعلق بالنص والاختيار والاجقية 
في الخلافة ه وربما كان ذلك سببا في اتهامهم بالتشيع للعلوبين أو للمعتزلة أو 
جعلهم من آنصار الزندقة آو المجوسية ٠‏ والمعروف ان موقف البرامكة هذاكان 
على عكس موقف الرشيد الذي كان تحرج في النقاش والجدال في الدين 
خاصة » ولعل موقف الرشيد الذي کان له ما ببرره بعود الى سبب ديني ذلك 
لانه بعتقد ان الجدال بدي الى الخاط والتشوبه وخاصة على العامة من‌الناس 
٠‏ كما انه يسمح لمذاهب هدامة معادية بالاتنشار »> ويعود كذلك الى سببسياسي 
لآنه بعتيره خطرا على سلامه الدولة وأمنها لانه يۆدي الى استفحال التبارات 
السسياسية المعادية ثم ضعف عوامل التماسك وغلبة عوامل الاتفصام ء 


أما العامل الاخير ق سقوط البرامكة فيعود ألى ظهور تكتلات ضدكتلة 
البرأمكة ولعل آبرز من بمثل الكتلة المعادية لهم هو الفضل بن الربيع بن يونس 
حاجب الخليفة الذي سعى بهم وأوغر قلب الرشيد عايهمء كما أن عليا بنعيسى 
انهم موسى بن بحيى البرمكي بمحاوله التآمر ضد الدولة في خراسان ء وتکلم 
.محمد ين اللبث ضدهم وذكثر الرشيد بسو ولءاته تحاه الامةءوكأنت البرامكة 
تكره اين الليث هدا « لان فيه ميلا الى العجم » ء كماان البرامكة كانت 
منحرفة عن القائد العربي يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ ولم تكن علاقة زبيدة أم 
الامين ودية مع البرامكة وكانت تشكوهحم باستمرار الى الخليفة الرشيد » هذا 
.اضافة الى آن علاقة الفضل البرمكي بالخليفة ساءت يعد أن نكث الرشد 
بعهده ليحيى بن عبداته العلوي الذي استسلم لافضل البرمكي بعد أن أقنعه 
هذا الاخ العفو والامان ٭ ولا تسس کره بعض الهاشمیین لمم کما ان این 
خلدون قول : ان بني قحطبة وهم عرب يمانية كانوا أعداء“ للبرامكة » ولعل 
هذه الروايات تشير الى أن للبرامكة ميلا الىالعجم وائهم حاولوا ادخالمظاهر 


۹ 


۳ Yi 


الحضارة والقيم الفارسية الى المجتمع العربي الاسلامي الامر الذي انكرته 
وحار ته جماعات آخری ف البلاط والمجتمع ٠‏ 4 

وآغلب الظن ان هده العوامل الااريعه فررت مصر البرامكة حت آمر 
ار شید عام ۱۸۷ه/ ۳٠۸م‏ بالقبض عليه وصادر آملاكهم وضياعهم ۰ وف 
الليله تفسها ١‏ صف رة كانون الثانى آمر الخليفة بقتل جعفر البرمكى وعلق 
مأساويه والواقع ان الرشيد لم بقتل منهم الأ جعفرا آما بحيى والفضل فقد آمر 
اھا وقد تو الأول سنه 2۱° / PA‘ o‏ والثاني PAA A۹۹‏ ۰ 

ولعل سقوط البرامكة بالسهو له هذه تدل على مدى قوة الخليفة العباسي 
٠و‏ مدى وهن الآراء الاعتباطية التي ترز دور الفرس ق الحباة السياسية 
و الادار “ لادوله والخطاً الدی وقح له المرخون الدين ادعو ا دان الدوله 
العباسبة قسمة بين العرب والفرس !ء فقدكان العرب ولمثا يزالوا في عهدالر شيد 
صحاب اليد الطولى ق الامر ٠‏ 

وقد استوزر الرشيد يعد البرامكهة المفضل بن الربيسح الدي بي وزيرا 
حتی وفاة ألرشسد ؛ وكان الفضل فل ذلك حاجا لهارون الرشيد » ويعد من 
الشخصات دات النفس العربی والولاء العراقى العیاسی * ولعتره الۇرخون 
٠من‏ كتلة يزيد بن مزيد الشيباني وعبدالله بن خازم التميمي ف البلاط العباسي ء 
.قال الر شيد للفضل : « با فضل وحق المهدي» انى لأهم لك يوم تولیت الخلافهة 
بالشيء من التولية وغبرها فتمنعني آمې ر-حمها الله فاطیع آمرها ۰+ فخذالخاتم 


۹ 


وقد شخل الفضل المكانة الأولى ف البلاط العباسي ولكن الرشيد لم 
يحعل منه خلفا للبرامكة ف مس ولياتهم الواسعة بل شرك معه العديد من 
الشخصيات في الادارة والمالية والدواوين ء 
ويېدو ان مسؤولية الفضل الاولى كما بقول الجهشياري كانت : 
« الاختصاص بخدمة الرشيد ف بلاطه والاشراف 
على شو ونه الخاصة ) ء 


ويمكن القول ان الفضل كان من خاصةالرشيد وكان بناديه«اعباسي». 
وقد وزع الرشيد الاعمال الادارية الاخرى ني الحكومة المركزية على موظفين 
اداریین جدد لم يخدموا في زمن البرامكة") . 

وقد اتبع الرشيد ق ادارته للدولة سياسة أسلافه من العياسيين وهي 
سياسة مر كزية بعتبر فيها الخليفة رأس الساطة ويكون فيها الوزير ورؤساء 
الدواوين وولاة الاقاليم والحعمال مسوولين مسؤولية مباشرة أمامه ٠‏ 

واذا كان الجهاد ضدالعدو من أهم سماتعهد الرشيد وهو أمر سنفصل 
فيه آثناء الكلام عن السياسة الخارجية » فان من آبرز سمات عهده في سياسته 
الداخاة هي عمله على نشر الامن والاستقرار وتحقيق العدالة والازدهار ف 
الجتمع ٠‏ وقد سار الرشيد على نهج أبيه وجده في محارية الزندقة والشعوبية 
والنظر في المظالم بين الاس ٠‏ ورغم ان الرشيد أشرك البرامكة آول الامر في 
'النظر بالمظالم الا انه عدل عن ذلك بعد أن سمح ببعض التجاوزات ء بقول 


١۲۹ص‎ ۱۹۸٩ الجذور التاريخية للوزارة العباسية» بغداد»‎ ٠ فاروق عمر‎ ۲١ 
۰ . فمانعك‎ 
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الجهشياري أ" ان الرشيد سمع مرة ان بحيى البرمكي جلس للمتظلمين فقال 
الرشيد : ) 
« فعل الله وفعل يدمه ویسبه » استبد بالامور 
دونی وأمضاها على غر رای وعمل دما حه دون 
محسىی ) # 
كا ان قاضى القضاة با يوسف كان شير على الرشيد بضرورة الحلوس 
للمتظلمن مرة او کشر ف الشهر Ul‏ في ذلك من فاتدة لتحشق العدالة وخوف 
الظالمين من العقو به فلا بتجاوزون على حقوق غيرهم ٠‏ 
وقد اعتاد الرشيد أن بجلس للمظالم في بغداد والمدن الاخرى التي 
يزورها مثل الرقة ٠‏ وقد حاسب عليا بن عيسى بن ماهان واليه على خراسان 
حساما عسيرا بعد أن تأكد من تقصيره وظلمه لارعية هناك ٠‏ 


وق روابة للجهشباري ان الرشيد كان برسل لحنة من المحققين للتحقيق 


الناس على اسهم ادا ما شهدوا ضد وال متنفد أو من الاسرة الحاكمة + 
وحينما تشدد عامل الموصل على الخراج في مطالبة الناس بخراج عدة 
سنين سابقة مما اضطر بعض الاهالي الى ترك بلدتهم عزله الرشيد وأكد 
على خلفه بعدم طلم الرعبة وتحقق العدالة بینھہ ٩۳(‏ » 
1_۴ لحهشياري ٠‏ المصدر السابق . 
۴ عطا سلمان جاسم ٠‏ النظر في المظالم > رسالة ماجستیر › بفداد »> 1۹۸٥‏ > 
ص ۱۱۷ . 
۳1 


وسيرا على سياسة الادارة المي كز دة التي اتبعها خلفاء بني انعبأس الاواثل 
ف عصر القوة والازدهار الحضاري کان هور منصب قاضي القفا: ق الدوله 
العباسية“"' ٠‏ والراجح ان مهمة قاضي القضاة هي الاشراف على كل م بتعاق 
شؤون م سسبه القضاء »ی المركز والافاليم ۾ وهو نذلك سوب ن للف هة 
ف هده المسوولية کما یحقق نوعامن الانسجام والانساق الاداري والتشربعي 
بين آقسام موسسته » وببدو ذلك واضحا من قول الرشيد لفقيه من مكة دعاه 
لتو لى منصب فاغي القضاة : 
ږ» اني قد وليتك قضاء القضاة ف فسرر الى العراق 
لتقضي ينهم وتولي القضاة في البلدان والامصار من 
تحت بدك وتوليتهم اليك وعزلهم عليك » ء 
والمعروف ان الرشد کان آول خلرفة آوحد منصب قاضی القضاة ف 
دعداد وقد استمر هدا المنصب دعده ٭ وهذا یدل على احترام الخلىفة للعلماء 
والفقهاء وعنايته الكبيرة بتقصي أخبارهم وأمورهم ء وكان لقاضي القضاة 
مهمات عدردة عدا تولية القضاة والاشراف على عملهم منها مشاو رة الخلىفةفق 
شون الدولة والافتاء ف المصالح التي تخص المجتمع والسفارة لنخليفة في 
مهام معينة وكذلك القضاء بين الناس في مجلس حكمه الخاص به والاشرأف 
على الوقف وآموال القاصرين والتامى ٠‏ 
من ذلك كله يمكن أن ندرك بان سياسةهارون الرشيد تعتبر: خيرانمودذج 
لسياسة الدولة العباسية في عصرها الاول حيث يقول عنها كتاب الفخرى<"“ 


س رأجع : الانباري » منصب قاي الفضاة » ببروت » 1۹۸۷ص ۹| قمابعد. 
٥‏ الفخري ›» ص ١١١-١۱۰‏ . 
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« ان هذه الدولة ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك » وبضيق مقسرة 

بأن الاتقياء وآهل الورع أطاعوها لموافقتها لمشاعرهم آما الأخرون فاطاعوها 

طمعا وخوفا ٠‏ وقد بين آبو يوسف قاأضي قضاة الرشيد في تابه ( الخراج) 

الذي كتبه للخليفة نفسه المبادىءوالاسس التى وستند اليها الحكو مةالاسلامية. 

الصحيحة التي تهتدي بهدي رسول انه (ص) والخلفاء الراشدين (رض) من 

بعده ٠‏ ويؤكد البيت التالي الدي قيل في الرشيد النظرة نفسهاء يقولالشاعر: 
أله قد هاروتاً سياستنا اا اصطفاه فأآحيى الدين والسننا 


والشيباني وآبي البختري وغيرهم ٠‏ وحين كان الرشيد بحج بصحبه العديد من 
الفقهاء مما یدل على هسه منزلتهم عنده ۽ وقد شدد الرشد على آهل القدر 
والكلام و نفاهم وتعقبهم ومن الكلام والتفلسف ف الدين لان هدفالعباسیین 
کان الحفاضل على وده الإممة وتماسکكها وان ألتقلسف بالدین واستخدام 
آسالیب الحدل والنطق ريك المعاحيم الأسلامية السمحاء لدى العامة و جماهي 
الشعب + كما انه دى الى تفريق الامة الى فئات وفرق بيدأت الشقة تزداد نها 
لاسباب ثانو ية ليست من أصول الاسلام ٠‏ كما ان هذا الوضع استغل من 
قیل الزنادقة والعلاة المتطرفين لتشوه العقدة انحر دمها عن آهدافهاو مقاصدها *. 
واتبع الرشيد سياسة والده الممدي في تقربب آهل الحجاز وكسبهم الى جانبه 
فقد وضع لهم العطاء وأجزل فيه ٠‏ وض سنة ١۷٠ه‏ فرق بينهم عطاها کشرة 
وأموالا وفيرة » وف سنة 1۸١‏ ه آعطى الرشيد لاهل المدينة ثلاث أعطيات 
وآعطی آهل مکة عطاء بن »> وذلك جزء من سباسة العباسين الاواثل £ دعم 
العرودة و اساد الثقافة العرسة الاسلاسة ٭» وقد سار العديد من ولاة الرشيد 
سیږته فجین تولی علي بن سلیمان العباسي اقليم مصر آظهر الامر بالمعروف 


پچ 


والنهي عن المنكر فمنع الملاهي والخمور ء وكان عامله على خراج المدينة 
عبدالرحمن ن آٻي الزناد سستعين بآهل الورع والخير والحديث ف الجبابة ٠‏ 

وكان الرشيد متشددا مع الزنادقة حيث استشناهم من العفو العام الذي 
أصدره سنة ١۷٠ه‏ ولعل هذا التشددمع الزندقة ) الما نو ية المجوسية ) یدلعلی 
حالة الأضطراب والقلاقل التي بدآت تنتشر في الاقاليم الايرانية والتي كانت 
تحر كها مبادىء مجوسية واضحة 0 . 


تر 


+E 


الفصل الثالث 


سياسة الرشسيد الداخليسة 


وصف المؤرخون هارون الرشيد بالحزم ف السياسة ء كما قالوا عنه انه 
كان بتبع خطى جده المنصور ويقتفي آثاره وبطلب العمل بها“ ء واذا كانت 
سیاسته قد تآثرت ف الفترة الاولی من‌عهده بمراكزالقوى والتكتلات ق البلاط 
العباسي » فقد استطاع الرشيد أن يخرج من ذلك كله بتجربة كبيرة جعلته من 
أميز الخلفاء وافاضلهم كما بقرر ذلك السيوطي وابن طباطبا ء 


على ان عهد الرشید » کیره من العهود » لم بخل من الاضطرابات 
الداخلية في أرجاء الخلافة العباسية المترامية ٠‏ وكان مبعث بعضها حركات 
الترد الفارسية والاموبة والخارجية والعلوية وغيرها وبعضها الآخر يعود الى 
اضطرابات قبلية أو حر كات ذات طابع سيأسي بحت بعود الى سوء ادارة بعض . 
الولاة آو تذمر عض الفثات , 

ففي بلاد الشام انفجرت العصبيات القبلية بين اليمانية والقيسية سنة 
٤ه‏ / ۷۹۰م شم تکررت سنه ٩۷۹۲/۱۷م‏ واشتدت سنة ۱۸۰/٩۷۹م‏ وقد 


دى تفاقمها الى ارباك الادارة وأضعف من قوة السلطة المركزية مسأ دفع 
الرشيد الى ارسال جعفر البرمكي للسيطرة على الاقليه » وقد نجج جعفر 
غ استعادة الامن والاستقرار وذلك تحر دد القالل من السلاح وفتل آهل 
الفتنة والمحرضين عليها والمنتفعين بها من ( الزواقيل ) واللصوص وبعض‌ شيوخ 
القبائل مثل بي الهيذام“ ٠‏ وقد جلب جعفر البرمكي معه عددا من الزعماء 
الشاميين الى عاصمة الرشيد الذدى قرر فرض الاقامة عليهم قي بعداد کا انه 
وتم رکز في الجبال الوعرة وكلما طال آمر حر كته تجمع حوله عصاة آخرون 
فایده عمر الحمرى والصباح الذدى اعتصم ناحه حرار + وقد استطاع خاد 
البربري ان يشتت شملهم بعد معركة قتل فيها الآلاف فانتهى التمرد بعد أكثر 
من تسع سنوات وقتل الميصم ف بغداد . 

آما خراسان ذات الموارد البشربة والاقتصادية الكبيرة فقد مقيت موضح 
اهتمام الرشد اللا انه لم يحسن اختبار الولاة لھا ولعل الدسائس وتکتلات 
البلاط لعبت دورها فى قرارات الرشيد فيما بخص ادارة خراسان فقد عين خانه 
الظرىف بن عطاء على خراسان فکان سىء السيرة والتدبيرء ولكن الرشيد لم 
بعزله حتى اشتدت الفتن علبه » وي سنة ۱۷۸ھ / ٤۷۹م‏ توجه الفضلالبرمكي 
الى خراسان بعد أن عينه الرشيد عاملا عليها“ ء ) 


ne mn. emn nn + 
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نم تعاقب على حکم خراسان ولاة آخرون حت عين الرشيد علي ن 
عیسی بن ماهان والیا علیها° » 

وكان تمرد رافع بن الليث بن نصر بن سيار الذي دعا فيها الى بني أمية 
سسرقند هو الذي نبه الرشيد الى سوء ادارة علي بن عیسی + فقد استطاع 
برافع آن نهزم جيش علي ي معركة ضارية زادت من انصاره حيث انضم السه 
آهل نسف کا التحق به أعداد کيرة من آهالي بخارا وخوارزم وفرغانة 
واشروسنة والختل وغيرها من آقاليم ما وراء النهر وبلاد الترك ٠‏ وقد اضطر 
-علي بن عيسى تجاه هذا الضغط العسكري أن بنسحب من بلخ الى مرو ولكن 
الرشيد لم بمهله طوبلا حيث عزله وصادر آمواله وآرسل هرثمة بن آعين لتسلم 
الامر واصلاح الوضع ومعه كتاب العزل ء 

ولم بستطع الرشيد في حياته أن بقضي على الحركة » وقد سار بنفسه الى 
.-خراسان فوافاه الاجل وهو في طريقه اليها وبقيت الحركة حتى ولاية المأمون 
سنة ٠۹٥‏ ه/ ١٠۸م‏ الذي استتطاع سسياسته ق استرضاء آهل خراسان آنیفرق 
اتباع رافع بن اللیث ویکسبهم الى جنبه مما آدی الى استسلام رافع وذوبان 
سمعارضته ۰ 

آما أرمينية فقد اتنشرت فيها القلاقل في عهد الرشيد وعمل هذا الخليفة 
على توطين قباثل عرببة برمتها في آرمينية فكان كل وال يأخذ ممه افخاذا من 
عشيرته فلما عين يوسف السلمي نقل اليها قبائل نزارية ونا تولى يزيد الشيبأ ني 
جاء ومعه جماعة من ريعة وجلاب ب الوالي عبد الكبير الخطابي قوما من مضرء 
وهكذا فقد تنوعت قباثل العرب فى آرمينية بعد أن كانت صفتها العْالبة قبل 
٠‏ عهد الرشد من القباثل اليمانية ه 


yi 


ومع ذلك لم تستقر الاوضاع في هذا الاقليم » ويورد المورخون آسبايا 
لحركات الخزر"؟ هذه منها الموت الفجائي لابنة خاقان ملك الخرر اي رزو جها 
الفضل البرمكي ومنها اثارة بعض العصاة والمتمردين العرب الذين دخلوا 
أراضيهم واستجاشوهم على التمرد على الوالي العربي ٠ء٠‏ على ان هذه العوامل 
وغيرها ربا كانت عوامل مساعدة ولكن الاهم من ذلك طبيعة الخزر وموقع 
بلادهم بين دولتين متعاديتين العباسية والبزنطية فكانت كل منهما تستغلهم ف 
مناسات عديدة لمصلحتها ضد الطرف الآخر ٠‏ 

أما الاضطرابات في آفريقية* فقد استمرت الحرب سجالا مع الاباضية 
ي ولاية يزيد بن حاتم المهلبي وابنه داود المهلبيء وف سلة VAYA‏ تجرك. 
الجند بقيادة ابن الجارود وطردوا الوالي الغيرة بن بشر المهلبي شم قتلوا الوالي 
الجديد الدي آرسل لتولي آفريقية واستمر ابن الجارود بالعصيان حتى آرسل 
الرشيد هرثمة بن أعين الذي فتح التيروان سنة ۱۷۹/٥۷۹م‏ وسلم ابن 
الجارود تفسه لهرثمة فأرسله بدوره الى الرشيدء كما تار تمام بن ميم التميي 
بالقيروان يدعو الى بني أمية ٠‏ 

وهكذا فان تمرد الجند والتنازع على السلطة بين قادة الجيش حال بين 
السلطة وبين مقارعتها الحركة الاباضية في أفربقية التي استفحل أمرهافتو نس٠‏ 
وقد عين الرشيد محمدا بن مقاتل العكي سنة ١۷۹۷/۱۸م‏ فتمرد عليه الجند 
لسوء سيرته وهنا برز ابراهيم بن الاغلب فقضى على حركة الجند ودخل 
القيروان مما دعا الرشيد الى تعيينه واليا على آفريقيا تخلصا من مشاكلها 
السياسية واعبائها الالية ! فقد تعهد ابن الاغلب أن يضمن الاستقرار ويستغني 


۷ د ابن اعثم الكوفي » الفتوح ورقة ٤)۸‏ . -_ 
۸ س سعد زغلول عبدالحميد ٠‏ تاربخ المغرب العربي ٤‏ جا ٠‏ ص ۱۴۷ . 


TA 


ذلك آن بدفع لست الال آربعين آلف دنار سنونا » 
آما الحر كات المناهضة للخلافة في عهد الرشيد فهى : 
١‏ س التحركات العلوية : 
بقيت التقاليد العباسية السياسية فيما بخص العلوبين على حالها لم تتعير 
و هده التقاليد » كانت تتصف بالشدة حبنا وباللين حينا خر ٠‏ على ان الخصام 
"الذي وصل الى حد استعمال السيف كان بين السلطة وآل الحسن ف العصر 
الاول آما في هذا العصرر فان النزاع المسلح شمل العلويين من حسنيين 


كان الرشيد مرنا في بداية عهده مع العلويين ومع غيرهم > فافتنح عهده 
رفع الححز عنم واخلاء السحناء منم وارسالهم الى المديشة ء فيما عدا 
#الحعباس بن عبدالله ٠‏ وقد ظهر ابراهيم بن اسماعيل الحسيني ( طباطبا ) وعليبن 
الحسين بن ابراهيم الحسني » اللذان كانا مختفبين عن الانظار » ويشير القعي 
الى آن الرشید کان سیر حاجات آل أبي طالب وعیالھم ۰ کا انه أطلق سراح 
يعقوب بن داود المعروف بميوله العلوبة > وسمح له بالسفر الى مكة » حيث 
اقام هناك حتی وفاته ۰ 


الرشيد وال الحسن : 


شهد عهد الرشيد حر كتين علو يتين تزعمهما أبناء عبدالله المحض الحسني» 


سد + د ع س 


5 س حول مصادر هله الحركات راجع فاروق عمر ء الخلافة العباسة ¿٤‏ 
بغداد > ۱۹۸٩‏ > ص ۲٤۳۲٤1‏ . ۰ 


#4 


الظروف في مصر » حيث ساعده والي مصر في المرب الى المغرب ء واستجابت. 
له جماعات من البربر وغیرھم » آن بون کیانا سیاسیا سنة ۱۷۲ھ ۷۸۸م ۰ 
ولكن عهده لم يدم طويلا » فقد تو بطريقة غامضة سنة ١۷۷‏ ه ولكنآنصاره. 
ثبتوا في أماكنهم » ورعوا ولده الصغير حتى كبر »> واستمرت امارة الادارسة: 
حتی سنة ۵۳۷۵ / ٠ ٩۸٥‏ 


وتختلف مصادر نا التاريخة حول الطر دقة التی توفي بها ادریس الحسنى؛. 
ولكن أوثق الروايات تشير الى ان الشماخ اليماني ارسل الى المغرب » وأظهر. 
ادريس » فوصف له الشماخ دواء“ ساما قتله « ما الشماخ اليماني فهرب قبل 
الوفاة ء 

آما يحيي بن عبدالله الحسني فقد تحرك ف بلاد الديلم سنه ٠۷٠ه‏ «فقد. 
کان ممن اشترك ف موقعة فخ » وهرب بعد فشلهاء وقد طاف بحيى ف الامصار 
فدهب الى اليمن و لاد ما وراء النهر والديلم ٠‏ 

وقد. أرسل الرشيد الفضل بن بحيى البرمكي بجيش كثيف وولا« جميم, 
کور الشرق وخراسان 4 وآمره دقصد یحبی والحد به ویدل له الأمان والصلة. 
ان قبل ذلك » ٠‏ 

ويظهر ان يحيى الحسني كان مثل أخوبه محمد النفس الز كيه وابرأهيم» 
وتزعمهم لمدة طوبلة ء بقول الاصفهاني : ان يحيى بدا يفكر بالاستسلام « لا 
. رآی من تفرق آصبحابه وسقء رآيهم فيه وكثرة خلافهم عليه » ۰ ولا سی إِڼ. 
مكر الفضل البرمكي والاجراءات التي مارسها حيث استطاع أن بكسب 
صاحب الديلم تسه » الذي كان حليفا ليحيى الحسنى »> كل ذلك قنع تحیی. 


e: 


بقبول الضلح' بشرط أن بكتب الخليفة آمانا بخطه وآن يشهتد عليه الهاشميين 


.والقضاة . فر ضی الرشيد بالشرط ¢ و کتب آما نا آرسله الی بحیی ۰ واستمر 
الفضل قلعه « حيث واصل کته الى بحیی ورسلهبالرفق والاستمالة والتحذير 
والترغيب والترهيب وبسط الامل » حتى آجاب يحيى الى الصلح ٠‏ 


وتشير إعض الروايات الى وجود رسائل متبادلة بينه وبين الرشيد ء 


:تاريخا . خاصة انها تسير على نمط الرسائل التي تبودلت بين محمد النفس 
٠‏ الزكة وامنصور ٭ کما انها تذکر دون سند بل تقول : « روی بعض صح ا بنا» 


من ذكر متهم من الرواة لا تمرف عتهم شيتا في كنب الرجال : 


ى الخليفه براقب بحيى الحسني عن کثب حتى جاءته سعايه بعض 
اعدا 4 + دوي الاصفها نى أن حماعة من آهل الححاز سطوا عله وشهدوا آنه 


فو ضع لد ت وة ر ا الذي لم یکن متشددا ممه . 


.وقد آفتی آبو البختري مطلان الامان قاتلا : ر هدا باطل مننقض فد شق عصا 


, الطلاعة وفك الدم فاقتله ودمه ف عنقی» ۰ 


وقد توق بحيى الحسني في نروف غامضة » والى ذلك يشير الاصفهاني : 
» واختلف الناس في آمره و کف کا نت وفاته ) ۰ والظاهر ان الرشید نانره 


اثر من برة » وني احدى هذه ارات علق على حالته فاا : ر آما ترون به ١ار‏ 


.عل ى دید الآّن ان مأاٺ قال الناس سوه ¢ ¢( 


وبظهر ان الرواة خاطوا فض رواياتهم بين بحيى الحسني وموشى الكاظم 


-حيث نسبت بعض المناظرات وظروف القتل مرة الى الاول ومرة الى الثاني > 


t1 


ولعل . معاصرتهما. للرشيد وتقارب زمن وفاتهما آدت الى هذه الشبهات .بين 
الرواة ء 
۲ الحركات الخارجية : 

وكان عهد الرشيد من العهود التي شهدت تفاقم الحركة الخارجية حيث 
تعددت لوراتهم وشملت جهات مختلفة من‌الخلافة العباسية("فثار الصحصح 
الخارجي فالموصل سنة ١۷٠ه‏ وثار الفضل الخارجي ف تصسین سنه ١۷ھ‏ 
وثار الوليد بن طريف الشاري سنه ۹۷۸ ه ف الجزبرة الفراتيةء وتار حمزة بن 
عرد الله الازرق الشاري في سجستان سنة ۹ هھ وخرج خراشه الشيباني ف 
الجزيرة الفراتية سنة ١۸٠ه‏ وخرج عبدالسلام الخارجي بآمد سنه ٠۸۷‏ ه 
وقد اضطر الخليفةالرشيد بسب ب كثرة الاضطرابات واعتصام الخوار ج با مو صل 
إلى هدم سورها سنة ۱۸۰ ه قول الازدى' : 

« وقي سنة ثمانين ومائة شخص هارون الرشيد بريد الموصل ء٠‏ وآمر. 
بهدم سور المدينة ونادى مناديه : : من هدم ما ليه من السور فهو آمن فهدم 


الناس سورهم بأيديهم » ٠‏ 


اللخوارج فى المشرق : 
حر كة حمزة بن عبدالنه بن الازرق الثاري : 


وكانت حر كة حمزة بن عبدالله الشارى '“احدى الحر كات الخارجية التى. 
ظهرت فی سجستان ( سیستان ) سنة ٩۱۷ھ‏ / ۷۹٩-۷۹٥‏ » حیث آعلن نفسه- 


١ .‏ قحطان الحدشي ء حركات الخوارج في خراسان .. مجلة آداب المصرة)٤‏ 
ص ٥۷ا‏ .۰ 

. ٦! تارىخ الموصل ›» ص‎ ٠ الازدي‎ ١١ 

۲ الطبري » ج۲ ض ٩۳۸‏ - تارىخي سیسثان » طهران 4 ص٦٥:۱‏ فما بعد م 


¥ 


(آميرا للم منین سنه ۸ه ولم تستطح السلطة العباسية القضاء على حر كته 
:نهائيا حيث قام بهذا العمل نيابة عنها الطاهريون والصفاريون » وهي مسر 
تقو ارثت الحكم 5 بعض الاقاليم الابرانية وتعهدت بالقضاء على حر كات التمرد 
:والعصيان وضمان الامن والاستقرار »> ولكن هذه السلالات الحاكمة ما لبثت 
"آن انشقت عن الخلافة العباسية ٠‏ 

ويستبر تاريخي ‏ سيستان المكتوب باللغة الفارسية المصدر الوحيد 
الذي شصل ف سرد وقائم حركة حمزة الشاري ء٠‏ وكما هي العادة في التواريخ 
المحلية فان مرخ ناربخي سيستان بظهر عطفا نحو الحركة وتجاوبا معها ضد 
:السلطة المر كزبة العباسية ء وبحتوي الكتاب على مادة مفيدة عن تفسيرالحركة 
«وأحداثها حتى اضمحلالها وتلاشيها"؟ ء وتشترك هذه الحركة مع غلب 
الح ر كات الخارحية ف هذه الفترة باعتمادها على شخصية زعيمها » فما أنقتل 
'الزعيم حتى يتفرق الاتباع الى أن بظهر قاد جديد يجمع الشمل ويوحد 
الكلمة في نرد جديد ء ولا شك أن حركة حمزة الشاري في سحستان ضمت 
ليها اضافة الى الخوارج الكثير من المتذمرين من السياسة العباسية › فهي 
كالحر كات الدينية ‏ السياسية التي ظهرت قبلها وبع دها في ايران » رقعت 
:شعارات مختااعة > منها عقاكدنه » ومنها اقليمه » ومنها مصلحية لتجذى أكبر 
-عدد من الاتباع « ويمعنى آخر فان الحركة اضافة الى صيعتها الخارجيةعبرت 
۔عن مشاعر آهل سينتان وآمالهم ومصالحهم ٭ وحین أحس الرشيد باستفحال 
لحر كة واعلان حمزة الشاري نفسه آميرا للمؤمنين » كتب اليه رسالة بدعوه 
#الى التو والعودة الى الحاعة وقد أجابه حمزة على كتابه هذا بكتاب طودل 


Sarcia, Lo Scambio .:. Anüall... Napoli, 1964, P. 623. ¥7 


و 


خارجية آخری ولکن لم بكن لها آثار سياسية كيرة . 


خوارج الجريرة الفراتية : 


استمرت الحر كات الخارجبة تظهر الواحدة تلو الاخرى ف هذا الاقل. 
E .‏ 


حر كة الصحصح الشيباني سنة ۱۷١‏ ه ٠‏ وكانت معاركه سالا م 
الروابط العباسية في الجزيرة حتى قضى على حركته أحد قواد الرشيد » وهو 
نصر لن غبدالله اح لضبی ٠۱۶‏ ٭ 


وتحرك الفضل بن سعيد الرادني سنة ٠۷۴‏ ه وفرض الاموال على مدن. 
عدددة » وجعل من لصبين قأاعدة لاتماعه ي م تحرك العطاف ان سضان الازدي. 
الشار ى٠٠‏ سنة ۷۷٠ھ‏ فى مدنة الموصل وجى مناطق عديدة. » وأستفحلت.. 
حر كته مما دعا الرشيد الى السير نحو الموصل وهدم سورها سنة ٠۸١‏ ه م 
وقد حاول الطاف الازدي أن بكمن للخليفة فيقتله مع أصحابه ء ولكن شيوخ 
الموصلوصلحاءها اجتمعوا و ناشدوه انبنصرف عنهم حتی تنتهي زبارةالخليفة؛. 
فخرج العطاف مع آتباعه وسار الى أرمينية ء 


٤۲‏ الازدي › تاريخ الو صل ۰> ۲۹۷ . ابن الاثير › الکامل › حا ص ۸۷ء 
این الإثر ٭ الکامل )> ح٦‏ ص ۸۷ .۰ 


{٤ 


وتحرك الولید بن طرف الشاری سنه ۷۷ھ أو بعد ذلك بقلل 4 
وبدا بستجسع الاتبأع ف منطقة الجزيرة ويهاجم روابط السلطة العباسية»وقد 


وقد نهب الوليد الشاري المديد من المدن والقرى في الجزيرة 
الفراتىة»و كان ولاقو المدن أو زعماوّها فدون على ادن تکمات‌تختلی سسنتها 
من المأل ء٠‏ 

وقد امتدت حر كة الوليد الشارى الى اذربيحان » وشير الازدى الى انه 
دخل آرمينيا. كذلك » وأآزداد أتباعه خاصة من نى ربعة ٤‏ م انحدر سد ذلك 
الى جنوي العراق ( السواد) ولكنه عاد الى منطقته الاصاية»الجزيرة الفراتنة» 
حيث حاصر مدينة نصيبين وآباحها حيث قويت حركته » وبشرر الطبري الى 
ذلك قاتلا : 


واشتدت شو کته و کثر تبعه » 


وهنا أرسل الرشيد القائد بريد بن مزبد الشيباني فبدا 

بلاحق الولبد في تنقلاته دون جدوی » وحین طال الامد تدخلت تكتلاتالبلاط 

وما عرف فيها من حزازات » فأظهر البرامكة أعداء يزيد الشيبانى بآن هذا 

القائد يماطل وبراوغ ولا برغب في مواجهة الوليد الشاري» خاصة وان كلا 

من :زد الشببا ئی والوليد من قبيلة واحدة »> وقد عنف الرشید فاده برساله 
شدبدة قال فبها : ا 

۱١‏ الازدي » ص ۲۸۰ فما بعد  .‏ ابن خلکان؛ وفیاٽت) ج۲ ص ۲۸۳۲ فمابعد۔ 

أبن عند رنه ١‏ العقد الفرند + حا .ان الاتر »> ح٦‏ ص ٩۷‏ . 
{o‏ 


« لو وجهت آحد الخدم لقام باكثر مما تقوم به » 
ولكنك مداهن متعصب » وآمير المؤمنين بقسم باه لن 
عيت الفرات » فانقض عليه ولم فلت » وقتله وجماعة من أصحابه ٠‏ وتش 
روایات آخرى بان الاعراب الذين كانوا في معيته قتلوه غيلة وسلموا رأآسه الى 
وز ید الشیباني » وکان قتله سنة ٩۵۸/٥۷۹م‏ ۰ 
ان حركة الوليد الشاري استمرت مدة طويلة قاربت عشر سنين » ولم 
تكن لتنتهي لولا حكمة يزيد الشيباني ونجاحه في كسب العديد من اتباع 
الوليد » واستمرار الضغط عليه وملاحقته أبنما ذهب ء وقد أحسن الرشيد 
صنعا باختياره قائدا من ربيعة وهي قبيلة الولييد الشاري نتفسها » وف ذلك 
ال الشاعر : 
لا ترسالن الى رعة غيرها أن الحديد بغيره لا فلح 
بوقد رثت الفارعة منت طرف التغلبى ؟خاها الوليد بقصائد راثعة تقول فيها : 
يا شجر الخابور ما لك مورقا کآنك لم تحزن على این طر ف 
افتى لا يحب الزاد الا من التقى ولا الال الا من قنا وسيوف 
وحين استقبل الرشيد يزيد الشيباني ق البلاط تبسط معه ورحب به 
وسماه « الاعرابي » وداعيه قائلا : ما أكثر آمراء المؤمنين ف رييعة؟ ٠‏ 


فقال يزيد : نعم يا آمير الؤمنين ء ولكن منابرهم الجذوع !! 


الامامة الاباضية في عمان : 


ان دراسة التاريخ السياسي لاقليم عمان لا بمکن آل یتم کما شیر الی 
ذلك ولكنسون"'“ دون دراسة اصول التنظيمات القلية وانماطها وعلاقةذلك 
بالامامة ذلك لان هناك ثلاثة ظواهر تتحكم من تاربخ هذا الاقليم ٠‏ القبلية ‏ 
الامامة ‏ ثم الصراع بين العماتيين والاجانب للسيطرة على الساحل العماني 
لاهسته الاقتصادية ۰ 


وقد استطاع بنو الجلندي الازديون طرد الفرس من الاقليم والسيطرة 

تنمر کز على الساحل (۱۸) ۾ 
الاتنشار فی عمان ویری الدکتور بائیرست ٠‏ انه ربما كان هناك آقمة خوارج 
قبل الاباضية ء 

على اننا نعتقد بن تأسيس الامامة الاباضية بعود ف الاعم الاغلب. الى 
الذدين اشتر کوا ق هذه الثورات الى اقليم عمان ٭ ولم يتم تكوين هدا الكيان 
السساہ ي الاباضي 1> بعد سقو ط الاموين ومجيء العباسبين حىث اتح 
خوارج es‏ أن الجلندي لن مسعو د اماما آو لا حوالي pvoY /a\o‏ 6 أو 

قبل ذلك بقلل“ » ولكن لادا اقلیم عمان ٭١؟؟‏ 


۷- ولكنسون ٠‏ الامامة الاباضية » ص ٦۷‏ . 

1۸~ الآز كوي > كشف الغمة ء مخطوطة . 

Bathurst, Maritime trade... P. 90. ٢ ۹س‎ 
F. Omar, The Abbasid Caliphate ..„, P. 289. —. 


£ 


هدا التاریخ ٠‏ 


هذا اضافة الى أن قبائلالازد اليمانية اعتادت على نوع من عدم‌الخضوع 
للدولة الم ركزية » ولعل الشواهد في صدر الاسلام تثبت صعوبة السيطرة على 
قبائل هذا الاقليم ٠‏ 


ولكن الاهم من هذا وذاكهو الموقع الجعراق وصعوبة الطبيعةووعورتها 
ف هذا الاقليم ٠‏ موقع جغرافي ممتاز بتحكم بمدخل الخليج العربي > ويقابل 
البحر العربي الذي يتصل بالمحيط المندي ذي الاهبيية التجارية 
والاستراتيجية"“ » آما في الداخل فالاقليم بختلف في طبيعته من جبال وعرة» 
الى سهول منبسطة خصبة » الى صحراء جرداء قاحلة » ولهذا فيمكننا اتشيه 
عمان بجزيرة يحدها البحر من الشرق والحنوب > وتحدها الصحراء ( البحصر 
اإرملي ) من العغرب فتفصلها عن بقية الجزيرة العربية ء 

لقد ثرت هده الطبيعة الحغرافية على أهل عمان » فقد أخدوا علىالبحر 
بوعرفوا بكو نهم مهرة » ولكن لم بشعلهم البحر عن ارتباطاتهم الوثيقه باخوانهم 
بببلاد العرب ٠‏ وخاصة حضرموت فكانت هناك أعداد كبيرة من أبناء القباثل 
اليمانية المهاجرة الى عمان قبل الاسلام"“ وبعده وقد ساعدت الجبال الشاهقة 
٠والوعرة‏ سكان هذا الاقليم على الاعتصام بها ف حالة دخول أجنبي غاز عبر 
الخليج العربي ٠‏ وبعد أن ينظم العمانيون أتفسهم ويسستعدوا للمجابهة ٠‏ 
,يهاجمو نهم وبجبرونهم على ركب البحر والعودة من حيث آتوا + وفي هذا 
المجال ابتدع العمانيون أسسا وطرقا بحرية للدفاع عن بلدهم والتصدي 
للمعتدين !! 


Harrison, The Arabs of Oman, M.W., P. 262. ۲١ 
8 ) المصدر السابق » (الباب الرابع‎ ٠ الازكوي‎ ۲۴ 
E 


جبيعة الامام الاول الجلندي » لم تشهد عمان استقرارا كافيا » بل تناوبت فيا 
السلطة ين الالمة وبين ولاة السلطة العباسيه ء 

فقد استطاعت الخلافة العباسية في عهد آبى العباس آن تعد سلطاتها على 
اعمان سنه ١۳٠/۳٠۷م‏ حيث آرسلت جيشا بقيادة حازم التميمي استطاع 
ن ر قط الحلندى لن مسعو د( ۲۳) ۰٠‏ 

ثم عادت الامامة الاباضية لتحكم الاقليم في عهد الرشيد حوالى سنة 
۸۸۷م » واستطاعت حينذاك صد هحمات السلطة العباسية والقراصنة على 
الستاحل العمانى ٠‏ 

الا آن العصبيات القبلية والاضطرابات الداخلية أدت الى سقوط آخر 

وقد يضحت السلطة العباسية من اكتساب الاعوان من زعماء القباثل 
والشيوخ المحليين ليكو نوا سندا لها ضد الاباضية ورغم ذلك فان أعوان 
الخوارج وآنصارهم کانوا کثرة ف هذا الاقليم ويقوا الى فترة متآخرة ٠‏ 

ان الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار ومضابقات السلاطة العباسية 


٠‏ والقرامطة لم تؤثر كثيرا في تجارة عمان" ء فقد استمرت التجارةفي ازدهارها 
.وخلىت لهذا الاقليم احا نا م وفرة ورخاء ۰ 


۳ الضدر السابق . 


Bathurst, op. cit, p. 9i. E 


£۹ 


نشوء الإمامة الاباضية في المغرب الاسلامي وعلاقة ذلك بالمشرق : 


تو کد مخطوطة الازکوي دور البصرة ف نشر العقيدة الخارجه الاأضية 
با لمرب الاسلامي > وق المولف باب ضمن ذذر اتتشار المذهب الاباضي برض 
المعرب ودذكر امتهم وعلسا هم وقبل أن تشهد نصوص تاريخة من هده 
المخطوطة > نود آن نشير » بان آرض المغرب كانت أرضا خصبة لنشر الحقيدة 
الخارجيه حبث اتتشر المذهب الاباضي مناماتقی شاسعه رغم انها متناأرة 

ويقدر ما تعلق الامر بالابافية موضوع بحثناء فقد اتتخب آبو خطاب 
اول امام سنه | PONV‏ ود ذل بارع سنوات ( سنه 4ھ 
۷۹۱م »> سس عبدالرحمن رستم حکما اباضیا ف تاهرت » کتب له ق‌المستقبل» 
آن بتر في مجموع الحركة الخارجية ف أفرقا » وتمتع آكمة تاهرت شهرة. 
واسعة وصلت المشرق العربي وتشير روابات عديدة الى بعثاتذهبت من‌الشرق. 
الى اين برستم » محملة بالنقود الالية والهدايا العينية() ء 

و بظهر ان خوارج المشرق العربي من الاباضية خاصة رأآوا ق تاسيس 
الامامه الخارجية في المعرب امكانية احياء العقيدة الخارجية الاباضه ولدلك 
ارتآوا مساندة الحر كة الخارجة بامغرب دا مال والنصح مند الستين الاولى 
الحكم العباسيين ء 
ااعباسيبون وخوارج افريقة : 


لقد أصبح بو الخطاب عبد الاعلى.بن الح اماما للخوارج:الاباضية 
فی طرابلس و کون کیانا سیاسيا بمتد حتى مدينة قابس » ثم انضم اليه لغرب 


Vaglieri; Le Vicande..., R.S.O., 1949, P. 33. و ا ل‎ 


0۰ 


على آي الخطاب» وكان ابن الاشعث.قائدا محرا يتمتع بدساء وخرة > 
واستطاع آن يكيل لابي الخطاب وأنباعه »> ودخل معهم في معركة رهيبة اتنهت 
بقتل آي 'الخطاب وارسال رآسه الى المنصور » وكان ذلك في ربيع الثاني 
سنه ٤٤‏ ه ء 


و 
ف ال الأوسط » ونس رکز اهرت م ف منملغه دات جبال وعرة شاهقهء مما 
جعل مهمه ابن الاشعث ف القضاء عليه مهمه صعبهة ۰ء وفی سنه ۱٤۸‏ هھ اعت 
زناه القلة الرير ده الكيرة العدد انا قرة الصفري اماما لھا »> و نهدا أصبح 
المدذهب الحارحی الصقرى مننشرا ف ا معرب الاأو سط والاقصی ى ولكن‌الوالى 
کرة ۳7 . 


في سبيل تحقيق أهداف السلطة المركرية العباسية في القضاء على الخوارج ء 
ت ان الدي دسترعي النظر تحالف عبدال ر حمسن بن رستم الاباضي e‏ ابي فرة 
اصاري یم روب ضد العباسسين ء فقد اسستنجد آبو رة الصثري عدة 
:العماى ی کر ان حفەسں زاراد 4 س أن انار لسسں السك یه اقلت حیناستطاع 
الخو ار من أباضية وصه, رة محاصرة عمر بن حفص ف الفيرو وان وقتله ف 


ر که حامىة ٭ 


. حال ؛ ص ه۲‎ ٤ دوز »۵ تاریخ المغرب اكير‎ ٣ 


ن 


والواقع فان الوالي العباسي الدي استطاع آن بضبط آمور أفريقيا هو 
یرید بن حاتم المهلبي ودامت ولاته خمس عشرة سنه من ( ۱۷10ھ 
وقد تمسك الخلفاء العباسيون به » وبعد وفاته اختار الرشيد لافرىقا داود ين. 
زد المهلبى لمرافقته لوالده ٠‏ 


على أن آفريقية تحركت بعد وفاة يزيد المهلبي فثارت الصفرية بجبالباجة. 
وتمردت الاباضية في تمزار فولى الرشيد روح بن حاتم المهلبي سنة ١۷اه‏ ء 
وجهزه بحيش كثيف ليهدىء الحالة »> وقد حاول هذا الوالي آن يقر اللاوضاع. 
على حالها فلم بستتفز الاباضية في تاهرت ولا الصفرية بجبال باجة ٠‏ 

وهكذا انقسم الاقليم الى مناطق تفوذ عباسيةوخارجية وادريسية (نسبة 
الى ادرس الحسني) ء٠‏ وبقيت الحالة هادثة حتى انتفض ابن الحارود سنة۷۷إه 
ثم قي سنة ۸ه خرج ثمام بن تهيم على الوالي محمد بن مقاتل العكي#ودخل 
القبروان وعزل الوالي العكي > وکان تین الرشيد لابراهيم بن الاغلب بدابه. 
نشوء الاأمارة الاغلسه سنه ۱۸٤‏ هه واستقرار الاوضاع الساسية والادارية- 
هناك ٠‏ لقد أرسل العباسيون صناديد قادتهم من العرب لضبط الحالة فيآفر يقية 
والمغرب » ورغم ان عددا منهې نجح ف هدئة الحالة » لكن الهدوء كان وقتيا ء. 
مما دعا السلطة العباسية الى الاعتراف بالامر الواقع والقبول ضمنا بتقسيم. 
أفر يقية الى مناطق نهوذ متعددة ء واعل ذلك كان السبيل الوحيد آمام, 
العباسيين للحفاظط على ما تبقى لهم من ساطة في أفريقية ء 


ولقد قت هده الحالة سمة بارزة لاوضاع أفر بقية خلال عه هارول. 


٠ الرشيد‎ 


ef 


۴ الحر کات الامو اة 
الحر کات الىىستانسة) : 


لم بستطع آهل الشام أن ينسوا مميزات الاموين وفضائلهم على القبائل. 
العربية السورية بصفه خاصة ٠‏ فلقد تمتعت بلاد الشام باوج عزتها السياسية- 
وازدهارها الاقتصادي خلال القرن الذي حكم فيه الامويون ء وتولاها معاوية. 
وحده أربعين سنة » عشرين سنة أميرا وعشرين سنة خليفةء لم يكن فيها متزمتا 
ضبق الفكر»طور الادارة مفتبسا ما عند البيزنطبين من مظاهر ايحاية محتفظا 
بتقاليد العرب المسلمين في الشورى واستشارة أرباب الرآي » فانجذبت اليه 
قلوب الزعماء وآهل الكفاءة والهمة »> ونجح في أن بستميل الآخرين بالعطاء أو 
الاقناع أو الاغضاء آو الوعيد والارهاب » ولعل سياسته تظهر من قوله : 


« لا ضع سيفي حيث يكفيني سوطي » ولا ضح 
سوطي حيث يکفيني لساني » ولو ان بيني وبين الناس 
شعرة ما انقطعت » + 
وبث معاوبة لنفسه وأسرته دعاية واسعة » وركز على بلاد الشام وأهلها ». 
واستخدم في ذلك القصاص في المساجد والاماكن العامة والاسواق وقد سار 
العديد من خلفاء الأمويين سيرة معاوية » من حيث المرونة السياسية واصطناع, 
الآآراء التي تنمثل بقوله : « اني لا حول بين الناس وبين آلسنتهم ما لم بحولواة 
بیننا وبين سلطاننا» فلا بستغرب‌آن تعلق آهل الشام بدكرى الاموينويستمرواا 
ف حر اتهم السياسية والسفياننة ضد العباسبين ٠‏ وبق در ما تعلق الامر 
بموضوعنا فان عهد الرشيد شهد العديد من هذه الحركات ف يلاد الشام : 


ص ۲۷۹ فما بعد ( طبعة بغداد ۱۹۸٩‏ ) . 
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في سنة ٠۷١‏ ه ثارت الفتنة بين اليمائية والفيسية » وقتل من الطرفين 
ما يقدر بالف رجل » ويعلق ابن كثير على هذه العصبيات القبلية فيقول : 
« آعادوا ما كانوا عليه ف الحاهلية » ولا تفاقمت آرسل الرشيد موسى بن بحيى 
'البرمكي فأقر الاوضاع وتفى جماعة من رؤسائهم الى بغداد ء 

رفي سنة ۸٠‏ ه تحرك أبو الهيذام شيخ القيسية ( المضرية) وأحد فرسان 
العرب البارزين فهزم جيوش السلطة العباسية » مما دفع الرشسيد الى ارسال 
جعفر البرمكي فأصلح الحالة وقتل زواقیلمم والمتصلصة مهم ۰ 

ولم نهدا الحال بل اضطريت الشام سنة ۸۷٠ه‏ » ولا بد أن نلاحظ ان 
سبب هذه الفتن كان بعود الىسوءتصرف الوألى العباسي وتعصبهلبعض القبائل ه 
بقول ابن عساكر عن الوالي سهل بن خازم بن خزيمة : « وذکروا منه تعصبا» » 
فار سل الرشيد محمد بن منصور ليتحمل ديات القتلى من بيت ال مال » وبولي من 
بختار الفريقان اليمانية والمضربة ء 

زثار آهل حمص سنة ٠۹١‏ ه » ولكن الفتنة انطفآت يسترعة » وف سنة 
۱ ۹ه تحرك آبو القدا ف الشام ولم تتته هده الفتنة حتى تحر آهل حسص 
سل 4 ۹ه فقاتلهم الامين حتی نلوا الامان ٠‏ 

من ذلك كله ندرك بأن عوامل كثيرة تداخلت مع الولاء الاموي فجعلت 
من الشام مسرحا للقلاقل » منها العصبيات القبلية القديمة بين اليس ومضر » 
.والصراع على النغوذ والسلطة بين زعماء القباثل والمتنفدين» وعدم تحمل هۇ لاء 
اللحنذ الخراساني > اضافه الى تعصب الولاة العباسيين وتفضيلهم قىىلة على 
آخری وسوء ادارتهم ۰ 


غرف موانية اللاموين : 


ا لجر المبل لامو دن ف صور آخری تتمشل فی مو اقف لفئات مختافه معارضه 
الاسلطة العباسية : ۰ 


of 


أولها : النايتة وهى الفئة التى هرت في آواخر القرن الثانى ولكنهاتبلورت. 
في القرن الثالث الهجري/التاسع اليلادي مناوئة للعباسيين سياسيا. والمعتزلة 
والعلويين في آرالهم الدينية السياسية » ولذلك وجدت تي الموالاة لمعاوية 
والاموبين رمزا لمعارضتهما وتعبيرا عن شخصيتها المعنوبة ٠‏ ) 

وفي اللغة النابتة هم الجيل الناشيء الجديد » وعلى ذلك فهي دل على. 
الفته الحديدة ف » المجتمع التي ددآٽت تظهر مع‌بدایه القرن الثالث الهجري وتس 
أصوات التدمر من أوضاعها ٠‏ على آن كتاب الفرق أطلقوا لا تسم المشان ف. 
استعسال هذا الاصطلاح» فاتهم ابن الراوندي المعترلة باتهم ناتة ٠‏ أم انجاحظ 
فقد أزعحه أن بكون هناك | رتباط بين هذه الفئه من آهل السنة وين الامو يين»ء 
فاقهم النابتة با روق والتمادي في الخطا لانهم رفضوا آن پتھسو | ملوك الامويين 
ويدينوا جرائمهم ٠‏ وقد حاول الجاحظ أن بربط بين النابتة والرافضة ء وادعى 
بان هناك الكثي من نتقاط الاتفاق يينهما ٠‏ ۰ 

ورغم ان الجاحظ كتب بعد عدة حقب من اعتلاء العباسيين للحكم حينما 
تبلورت حر كة الشيعة الاموية وتطورت الى حركة دينية _ سياسية » فان كتاباته 
تعكس لل الح ر كات الموالية للاموين منذ بدابة الدولة العباسية ٠‏ فلقد كان 
آنصار الا مودي قسمن : 

الاول : الفثة التى توالى الامويين سياسا » وقد ظهرت بصورة مكرة كما 
لاحظناسايقاه» ٠‏ 

الثاني الفثة التي ظهرت متآخرة وانخذدت من معاوية مثالا بحترمون. 
ذکراه للتقلیل من شآن معارضيهم من عباسيين وعلويین ومعتزلة ۰ وکان على. 
هذه الفكرة الكرامية ف سحستان وخراسان والحنابلة ف اصفهان والري. 
وفارس ۰ 

ان هذا الاتحاه بدا ظهوره ف فترة مبكرة حيث تشير روابة الى أن المآمون. 

قرر أن عدر آمرا بلعن معاوبة ف المساجد ء ولكن القاضي بحيى ين آكثم أشار. 


o0. 


-عليه بخطورة ذلك لانه سيشير عواطف الناس » كما ان الموالاة للامويين لابند أن 
بيكون لها جذور تاريخية عريقة > ففي رواية المسعودي ان ( آشسياخا من آهل 
٠الشام‏ من آرباب النعم والرياسة حلفوا لابي العباس الفاح انهم ما علموا 
الارسول قرابة ولا هل بيت برثونه غير بني آمية ) ٠‏ وربا كانت هذه خطة عمل 
١‏ لها الامويون عن طريق القصاص والرواة وأئمة المساجد وغيرهم ٠‏ 

وقد استمرت الاشادة بالامويين واظهار فضا تلهم ومزایاهم: بقولالمسعودي: 
انه قرا ي كتاب حين كان في طبرية سنة ٤ه‏ عنوانه ( البراهين في افامة 
الإمويين ونشر ما طوي من فضائلهم ) ٠‏ وأشهر من عرف بالدفاع عن صحة 
امامتهم ابن حزم الذي والى الأموبين في المشرق والمغرب ( الاندلس ) وفضامم 
۔ على سواهم من قریش ٭ کما یدافع ابن عذاری عنهم وحین بقار نهم بالعباسیین 
ببرر اختلاطهم الئاس وتفعهم لهم » بينما حجب العباسيون آنفسهم عن الناس 
وابتدعوا تقاليد آذلت الرعية وجعات من العباسيين جبابرة ٠‏ 


oT. 


الفصل الرابع 


سباسة هارون الرشبد الخارحبة 


ان المشكلة التى تواجهنا عند البحث ف طبيعة العلاقات الدولية يين‌الشرق. 
والغرب مشكلة معقدة٠‏ » فالنصوص التى لدينا غامضة ومقتضبة" » وقد 
حملها ا لمو رخون آکثر من طاقتها » ولم يعد بعض ما استنتجوه بدخل في باب. 
الاستنتاج المنطقي ٠‏ 

ثم هناك التحيز ء٠‏ فقد اعتادت اوروبا الخربية خاصة بعد منتصف. 
القرن السادس عشرالميلادي على مستوىحضاري امتاز بتفوقه المادي والثقاقه 
وقد نسي مفكرو اوروبا وكتابها أو تناسوا المستوى الحضاري الواطىء الذي . 
عاشته مجتمعاتهم في العصور الوسطى ء بل انهم لم بتحملوا حتى التفكيرق. 


۴ قفاروق عمر » تاريخ فلسطين في العضور الاسلامية »› بغداد. 1۹۸٩۷ >٤‏ . 


4 — R. W. Southern, Western Views of Islam in the Middle ages, Cambridge, 
Mass 1962, pp. 2 f. 


O¥ 


۔حضارات لم تکن ي بوم ما منافسة لهم ماديا وروحيا فقط بل آرقی منهم درجات 
«عدندة + وهذا ما أ كد عليه امرخ بارتولد حین قال : 

« نجد ان اوروبا الغربيه ني القرون الوسطى كانت بلدا متأخرا قياسا 
اللشرق : مسيحيا كان آم مسلما » تماما كتأخر الشرق اليوم بالقياس الى اوروبا 
الغربية ٠١‏ ولكن نجد الاسس المتبعة في طرق البحث التاريخية تجد صعوبة في 
ازالة الذرافة التى تعتبر اوروبا» في كل العصور » تحتل تلك الأهمية العالمية 


لقد تصور هؤلاء الكتاب وا لمو رخون ان العرب الذي استطاع أن بحصل 
على » الأمتبازات ( من الدوله العثمانة 4 و حصلت دوله على حقورق لحمابه 
الاقليات المختلفة في تلك الدولة » كان بمقدوره أن بحصل على امتيازاتوحقوق 
سا ده من الدولة العرسة الاسلامىة ف العصور الوسطى + 
وهناك عقه أخرى وهى « النظرة المسبقة » تلك النظرة التى نطر بها 
احجتمع الآاوروبی الغربى الى المجتمم العر بى الاساامى ٠‏ فلقد كانت الصورة 
التي يحملها الاوروييون عن العرب وعقيدتهم الأسلامه صورة مشوهه لا تمت 
الى الحققة بصله ولم ننعدل هده الصورة وتتعر ص لمحاو لات للتقو يم واعادة 
التقويم ألا ف الفرن الثالث عش المىلاإدى 0 ء حن ازداد اتصال الأورسين 
بالشرق بطرق شتى » سلمية وحرية وتعرفوا على حضارته ونظمه حيث بدا 
الشیطان٬ولا‏ تستخدم في تضایل البشر !!» كما کان يدعي رجال الكنيسة“ء 
© س راحم مقدمة الناشر الرو سي الأستاذ خالید وف » 
û — Southern, op. cit., pp. 34 ff.‏ 
۷ د هارولك لامب + شغلة الإسلام > بغداد > ص 1۷ فمايعد ٠‏ 


oR 


.لقد کان ارنست‌رينان من المررخين العربيين الروادالذي تعرض بصورن. 
جدية اوعلمية للعلاقات بين الشرق العربي والغرب الاوروبي في العصورالوسطىء 
الا آن مؤرخي عصره لم يتمثلوا به ٠‏ حتى جاءت الفترة بعد الحربين العالميتين 
فشهدت جهودا محمودة لاظهار التأثير العربى على الغرب» فكان ما كتبه مرنيريه 
وتيري"“ شاهدا على ذلك ٠‏ ثم تعاقبت البحوث والقالات التي تعالالعلاقات. 
السياسية والحضارية والحربية ف فترات مختلفة ٠‏ . 

لقد كان قيام الدولة العربية الاسلامية يشل مشكلة سياسية وحضارية 
عنيدة للعرب » وکان على العَرب آن يجابهها عسكربا وعقائديا من جهه » وان 
بتعامل معها من جهة آخرى تجاريا وحضاريا ء وف الوقت الذي كان لدى الغرب. 
لكشي لحابهة اليهود والرد عليه » لم یکن لد.ه آي تراث فکري بعینه على 
مجابهة الأسلام كقوة سياسية وفكر ية“ ء لقد كانت دولة العرب المسلمين. 
دوله منتصرة قو ده فاتحة » لم تقاوم الهحمات الببز نطبه فحسب بل ردت عأيها 
بهجمات موفقه وصلت بها الى ضواحي القسطنطينة » كما أن العرب المسلمين 
هاجموا آراء الكنيسة حول طبيعة المسيح وعبادة الصور المقدسة ء وكان الفكر 
والثقافه الاسلاميان آرفح درجات عديدة من المستوى الاوروبي ٠‏ ولیس هذا 
فحسب » بل آن المجتمع الاوروبي كان مجتمعا زراعيا اقطاعیا کنسیا » نما کان. 
المجتمع العربي الاسلامى مجتمعا تجارا بالدرجة الاولى يمتاز بمدنه الكبرى+ 
ولم یکن ف الاسلام ذلك النظام الكسي بأديرته ورهبانه الدين محتلون مکا نا 
ريسا في البنية الاجتماعيةء و بكلمة مختصرة » فان الفارق کان کېرا لانه فارق 


8 E. Renan, Averroes et Paverroisme, 1852. 


97 — U. Monneret de Villard, lo studio dell Islam in Europa nell XII e nel 
G7 Thery, Tolede, Grade Ville de la Rênainssance. 1944. ۰ 


10 — N. Daniel. Islam and the West: The making of an Image 1952. 


١‏ عن علاقاتالدولة العربية الدولية من الناحية القانونية . راج : أ 
M: Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore, 1955.‏ 


م ٩‏ ق 


بين مجتمع متآخر بطيء ومجتمع ناضج متطور» على ان هذا الفأرق لم بحل دون 
الاتصال والاحتكاك اللذين اتخذا أشكالا ومحالات مختلفة سنقتصر على ذكر 
.مجالين اثنين منها هما : المجال العسكري ٠‏ والمجال الدبلوماسي _ السياسي في 
عمد الرشيد : 


: العلقات الحربية في عهد الرشيد : 


لقد كان « الروم » أو البيزنطيون العدو الذي استطاعت الدولة العربية 
الاسلامية ازاحته من الشام ومصر > وتعقبته الى الأناضول برا وبحرا في 
"أصياف وأشتبه سنودة مستمرة ٠‏ 
والمعلوم ان الحجاز والشام ارتبطتا بروابط جعرافية وبشربه وتجاريه 
قبل الاسلام » ولذلك فقد كان اتجاه العرب المسلمين بعد تأسيس دولتهم في 
الحجاز الى تحرير الشام من سيطرة البيزنطبين » ونجحوا في ذلك سنة ٠۳۸‏ مء 
حيث زار الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس التىاشترط سكانها أن بسلموا 
مفاتيحها للخايغة بالذات ٠ "٠‏ ويشير الؤرخ فيوفانيس الى أن رجال الكنيسة 
لم بكو نوا مرتاحين لتغير الساطة السياسية من بيزنطية الى عربية"“ ٠‏ كما ان 
السلطة البيزنطية لم تكن لتستكين لهدا الاندحار الذي سلبها اقليما من أغنى 


.آقاليمها » ولذلك استمرت المعارك دون آن تؤثر ق تغبير الوضع السياسي ٠‏ 
لقد حلت الدولة الاسلامية محل الساسانيين في الحرب الطويلة الأمد بين 
الشرق والعرب ٠‏ وآصبحت الدوله البيزنطية « دار الحرب » بالنسبه للمسلمين 
المحاهدين ۰ ولکن جال الآناضول الوعرة وودانها العمقه وففت ححر عثرة 
في سبيل تقدم الجيوش العريية الاسلامية » على أن الحرب استمرت سجالا بين 


۲- فيليب حتي ٤‏ تاریخ سوریا ٤»‏ بروت ۱٩۹۵٩‏ ۰ ج۲ ص ٠١‏ . 
اڪ Hid:‏ 


س" 


الطرفن الك مره و خف آخری ف صدر الاسلام والدولة الامو ة۳ ٠‏ وقد 
-حوصرت القسطنطينة آثناء دلك ثلاث مرات ( ٦۷۰٦٦۸‏ ) و  ٣۷٤(‏ ۸۰») 


۰ 0۱ ( م‎ YIV — Y1 ) 3: 

منعت الاضطرابات الداخلية في وال العصر العباسي الخلفاء العباسيينمن 
J.‏ الحهاد « ضد الووم » ولكن الدولة حاولت حاهدة أن تبقي روح الحهاد 
.و مظا هره مستمرة » وذلك لسسين : 

الأول ان الحهاد من واجب الخليفه الدينيه الراليسهة 4 حث کان عله 
أن يعمل لنشر الاسلام في أقاليم جديدة من ( دار الكفر ) وتوسيع ( دار 
الاسلام ) ۰ 

الثانى__لقد استعمات لاد الروم ملحا لاعداء الدولة والمتمردين علهاء 


أشرنا سابقا الى أن آهم ما يميز الحرب الاسلامية - البيزنطية في العصر 
#العباسى هو اقتصارها على اشتباكات فصلبة تتخللها هجمات تتفاوت في الععق 
«داخل حدود الدولة المعادية ء ولعل هذا الاختلاف في المجهود الحربى تجاه 
البيزاطيين يعود الى أن وجهة الدولة المباسية وجهة شرقية لا غربية » رغم ان 
سياسة الاتجاه نحو الاقاليم الشرقية والاهتمام بها كانت سياسة آموية بدآها 
٠‏ هشام بن عبداللك » ولم تكن بدعة عباسية جديدة » ومهما يكن من آمر فقد 
٠اهتم‏ اللخليفة بو جعفر المنصور بمنطقة الحدود مع البيزنطيين » وكان جل عمله 
-دفاعبا لا هجو ميا » فقد أعاد تحصين المنطقة التى دمرها ق.طنطین الخامس ونی 
بها حصو تا جديدة ٠‏ وتعطينا مصادرنا التارمخية معلومات جيدة عن الجهودالتى 
بذلها المنصور وعن الامكانات البشرية والملية التي آفقها من أجل أن يضع 
:أساسا جديدا لاقليم الثغور » واستعمل المنصور ؤسائل اغراء كثيرة لحك الجند 
.والناس على العمل في الثغور » منها : زيادة العطاء لكل مقاتل عشرة دنائيراضافية 


قفخي عمان؛ الحدوذ الاسلامية البيزنطية؛القاهرة خا ص ۲۸١‏ فمابعد. 


AF 


و تخصیص معو نه قدرها ٠۰١‏ دیتار لكل واجد منهم وبناء سوت خاصه! عامتهې 

مع عوائلهم ۰ 

واذا كان عهد المنصور مرحلة استكمال الدفاع والتحصينات » نان عهد 
انه المهدي شهد تصاعد العمليات الحريية ٠‏ فقد استتم ) المهدي ) ما کان بقي. 
من المدن والحصون وزاد في شحنها » ثم آخذ زمام المبادرة في عدة حملات 
هجومية كان آهمها حملة ٠ @VAT 9 eV‏ وكان الانتصار الذي تحقق سنه 
@VAT‏ كيرا » حيث حاصر الامير هارون بن المهدي القسطنطينية بعد أن قاد 
جيشه عبر الاناضول » وحصل على جزية كبيرة » وعاد الى بغداد حيث استقبل 
دسظاهر العظمهة والتهايل و منحه آدوه لقب » الرشىد » ٠‏ الا ان هده الحملةكانت 
آخر حملة وصات الى أسوار القسطنطينية التي ظلت لقرون عديدة ني مأمن من 
هجوم اسلامي جدید ۰ 

وقد عني الخليفة هارون الرشيد ( 2۸*۸۸1( عناية كيرة بتنظيم منطقه 
الحدود ينه وبين السزنطين ء٠‏ فقد عزل التغور عن الحزدرة وقنس رين وجعلها 
منطقة واحدة سماها « العواصم ٠»‏ ء وقد نظت الدولة خطين للدفاع على 
الحدود البيزنطية ٠‏ الأول هو «التثغور» والى حجنو بها الخيل الثاني «العوأصم» 
التي سيت بهذا الاسم لان المسلمين يعتصمون بها من الغور فتعصمهم ٠‏ 


وكانت منطقة الثغور التي اهتم بها الرشيد تنقسم الى ثلاث مناطق٠‏ : 
لمنطقة الشرقية : وتشمل حصون قاليقلا وكمخ وقلودية ٠ ٠‏ 
المنطقة الوسطى : وتشمل حصون الحدث وزيطرة و ملطة ۰ 


15 E. E. (2), Harun al-Rashid by F. Omar. 
‘16, Le Strange ;Palastineê under the Moslems, :p. TP: 


٦‏ محمد عبدالهادي شعي ة ٠‏ الرابطون في الثغور البرية العربية الرومية عل 
جال طوروشس pe, .' ` ۲٤۸1٤۷‏ 


YE: 


امنطقة الغربية : وتشمل حصون المصيصة وطرسوس وادنة ء 
آما الخط الفاصل بين الثغور والعواصم فقد حدده ابن الفقيه بأنه خط 
ميڪح من جهه ٤‏ الى انطاكية من جهه آخری » فما کان الى شمال الخط فهو من 
الثفور » وما كان الى جنوب الخط فهو من العواصم » ويسر هذا الخط بجصون 
الجومة وقورس وتيزين » وكان مركز العواصم منبج ء ) 
وزاد الرشيد في تحصين الجبهة ببناء حصون جديدة وترميم الحصون 
القديسة ء فقد بنى كفربيا بجوار المصيصة » وعمر طرسوس وشحنها باكثر من 
۰ مقاتل » وبنی بوحصن عین زربي وشحنها بالرجال » کما زاد ي بناء 
الهأرو ىة & و عاد ناء حصن الكئيسة السوداء » وعمر مدته الحدث » وى 
حصن زبطر ة۱ . 
واهتم الرشيد بارسال الحملات كل سنة للجهاد ضد البيز نطيين» وكانيقود 
الحملات بنفسه كما ف سنة ٠۷١‏ ه/ وسنة ۷۹۷/۱۸۱م ٠‏ آو برسل قادة من 
الست العباسى لقبادة الحملات ء وليدلل على آهمية هده الحملات » ولاظهار 
سطوة الدولة العباسية عين الرشيد سنة ٠۸٦‏ ه/ ۲٠۸م‏ ابنه القاسم بولابة الحهد 
بعد آخويه الامين والمآمون وسماه المؤتمن » وولاه الجزيرة والثغور والعواصم» 
.وأشخصه الى منبج فآنزله إباها ٠‏ ولعل هم حملة قادها الرشيد بنفسه كانت 
سنة ٤٠۸م‏ حين نقض نقفور امبراطور الروم الصلح مع العباسبين » وكتب الى 
الو شىك : 
« من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العربء٠‏ 
آما بعد » فان الملكة التي کانت قبلي ( دقصد اپريني ) 
أقامتك مقام الرخ وآقامت نفسها مقام اللبدق ء فحمات 
البك من أموالها ما كنت حقيقا يحمل آمثالها اليها » لكن 
۷ فتجي اعمان ٠‏ المصدر النابق › ج۲ ص ١١۳-۱١۹۸‏ . 
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ذاڭ ضعف النساء ؤحمقهن فاذا قرت كتابي فأردد 
المصادرة لك والا فالسيف يننا وسنك ) ء 
ولا قرا الرشيد الكتاب استنفره الغضب » وكتب على ظهر الكتاب : 


« بسي الله الرحمن ن الرحيم ٠٠١‏ من هارون آمسير 
المؤمنين الى نقفور كلب الروم ء قد قرآت كتابك يا ابن 
الكافرة والجواب ما تراه دون أن السمعه 01۸2 ۰ 


ولم ببكن نقفور مهيا“ لقتال لنشوب ورة مفاجئة داخليةءفهاجم الرشيد 
هرقلة > ثم تقدمت جیوشه حتی وصلت آبواب انقرة فاتحهة آمامها حصوؤن. 
الصفصاف ودبسه ٠‏ فعرض الامبراطور دفع الجزية ووافق الرشيد على ذلك » 
ولكن البيزنطيين عادوا فأغاروا على عين زربة والكنيسة السوداء سنة ٦٠۸م‏ 
فجايههم الرشيد واستولى على عدد من القلاع المهمة مثل هرقلة وطوائة شمالي 
لؤلوة » ورضخ نقفور لطلب الرشيد بآن يدفع ٠٠١‏ آلف دينار ويعمر بعض. 
القلاع التي هدمت + واتخذ الرشيد قلنسوة مكتوب عليها « غاز حاج ». 
وتعتبر هذه الحملة آقصى ما وصلت اليه الجيوش العباسيةفي ارض‌الرو مء 
على ان كل هذه المعارك لم تكن تستهدف توسيع رقعة الدولة الاسلامية أو 
اقامة ادارة دابة في الاناضول » بل سرعان ما كان الحيش العباسي بعود لی 
قواعده في مناطق الثغور والعواصم ٠‏ 

وف محال النشاط الحرى البحري فان التاريخ سحل للعبأسيين بوخاصة 
الرشيد عنايتهم بتحصين الموانىء الشامية > ل نظروا اليها كقواعد دفاعة. 


۸ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل واللوك »> ج 1٠‏ ص ٩۲‏ فما بعد : 
۹ قول ابن الداية في كتابه (المكافأة) : ان تقغور اعلن الاحتغال والسرور حين. 
سمع بنباً وفاة الرشيد ؛ ص .۸ - انظر كذلك : 

.B. Lewis, An Arabic account ......, Pp. 383 
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3 هحومه ¢ وکحدود دولتهم ينبعي حمايتها والدفاع نا٣‏ کما اھت 
الرشيد باعادة مصانع بناء السفن في بلاد الشام ومعر ٠‏ 


العلاقات الديلوماسية فى عهد الرشيد : 


لم تكن العلاقات بين الشرق والغرب مقصورة على الحرب ؛ بل ملت 
صلات ودية مع الامبراطوريتين البيز نطيه والفر نجة ( الكارلونجية) ٠‏ 


لقد كانت تتخلل الحروب بين المسلمين والبيزنطيين فترات سلميه يتبادل 
فيها الطرفان الاسرى والوفود ء كما ساعد امبراطور الروم ( البيزنطيين ) 
الامويين في عملية اعادة بناء بعض المساجد ف الحجاز والشام ء وكانت التجارة 
نشطة بين الدولتين برا وبحرا" ء كما استقبل المنصور سفيرا بيزنطيا بعد 
اتتقاله الى بغداد عاصمة العباسيين الحديدة » الذي أشار على الخليفةء كماتقول 
الرواية » بآلا بيني السوق داخل سور المدشه حفظا للامن من الشعب 
والتجسس") . 

واذا كانت رواياتنا عن العلاقات الاسلاميةه _ البيز نطية الحريية واضحة 
وصربحة > لانها في الغالب تتصل بالجهاد > فان الطابع الاسطوري الغامض غلب 
على الروابات القليلة الغامضة المتعلقة بالملاقات الاسلامية _ الفرنحية 
( الكارولنجية ) تلك العلاقات التي تلتزم المصادر العربية حولها جاب الصمتء 
ولا قذكرها الا ثلاثة مصادر لاتينية > هي : ( الاخبار الملكية الفر نكية )و(سيرة 


“١ هاملتون كب » دراسات ف الحضارة الاسلامية › الفصل الثالث »> ص‎ ١ 
فما بعك ء.‎ 
. المدر السابق‎ ١ 


#لامبراطور ) شارل الكبير ( شارلان) لاینهارد » وما کته الزات شقنت 
کول ٭ ۰ ا 


ان العلاقات الاسلامية _ الفر نجية ( الكارونجية ) هي في الوؤاقع دات 
علبيعة معقدة » وسيجد القارىء ان المؤرخين اختلفوا ليس خقط حول طبيعةهده 
العلاقات وأهدافها بل على حقيقة وقوعها « تشير يعض الروابات اللاتينية 
المضطر به الى آن شأرلان امسراطور الأمسراطورة الكارولنحسة ددا خطب ود 
الخليفة هارون الرشید » فأرسل له وفدا رسا سنه ۷۹۷م » تم رسل رسولا 
الى بطر يق القدس سنه ۷۹۹م » وقد رد الرشيد بارسال وفد سنه ۸۰۱ح وآغنه 
شار لان بارسال وفد تان سنة ۲٠۸م‏ » فرد عليه الرشيد بوفد سنة ۷ء۸م ٠٠‏ 


كانت الوفود تحمل الهدابا المختلفة الى كل من العماهلين ء كما آرسل 
شارلان هبات الى الامأكن المسيحية المقدسة ف فلسطين > مما دعا بطربق‌القدس 
الى ارسال وغد سنة ١٠۸م‏ يحمل مفاتيح كنيسة القيامة ومدينة القدس ورايتها 
الى شارلان ٠‏ وقد حمل بعض الباحثين الاوربيين هذه الروايات المفعمة بالخيا 
والغامضة في مصادرها الاصيلة آكثر مما يحب » فابتدعوا اس طورة تار ية 
جدددة فحواها ان شارلان أصبح حاميا للاراضي المقدسة ف فلسطين وآميرا على 
القدس » بموافقة الخليفة » مقابل أن يحاول شارلان الاستيلاء على الاندلس 
ياسم العباسيين » ويقف ضد البيزنطبين » ليحول دون تهديدهم البري والبحري 
للدولة العباسية ٠‏ 


>» محيد خدوري »> الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلان‎ ٣ 
۰ ) بغداد 1۹۴۸ ص‎ 
21 — Conte de Rian, Inventaire Critique des lettres relatives ar: Premier 


.Croisade, Paris, 1830. 
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لقد كان دي ربان““ آول من آبد هذه الفرضية بدراسة مسهبة مبنيةعلى 
المصادر اللانينية » ولكن امرخ اأروسي الشهير بأرتو لد“ عارضها يمقالةسنة 
۲ »۰ وقد نکر بارتولد آن کون شارلان قد فاوض الرشيد » وان هذا 
الاخير لم بعطه حق حمابة فلسطين » واستند بارتولد ي رآيه هذا الى سكوت. 
المصادر العرسة والمسيحبة الاخرى »> عدا المصادر الثلاته اللاتينيهة ء ويرى 
ارتولد | ان ما سی «یالوفود» ۳ یکن اکر من تجار ور ل سفراء وسین 
أصبح حاميا لمسيحيي فلسطين > وصار له حق انشاء کنائس وخانات السا 
الاوربيين على طول الطريق الى الاراضي المقدسة ء وأيده بريه" مشير الى 
ان ار سال مفاتيحالكنيسة المقدسة ( القامة ) والراية ء معناه اعطاء شارلان حق 
الحمابة باذن الرشد ه 

وقد تصددی کلینکلوز "° سنة 1۹۲۹ وجورانسون سنة ٩1۹۲٩‏ 
لفرضيات بريه » ورد هذا الاخير على آقوال ناقديه سنة ٠» ٩۹۲۸‏ 


٥‏ بارتولد ؛ هارون الرشيد وشاري ان ز بالروسية ) في 
J. Khristalinsky Vostok‏ 


٦‏ فازيليف » هارون الرشيد › وشارلان ( بالروسية) 
XX Vizantinsky Vremiennik‏ 
سنت بطرسبرغ 1۹۱٤‏ . 


27 — Brehier: Les Origines des Rapports entre Idem, La Situation des 
chrctiens de Palestine..., in Paris, 1919. 


Idem, La situation . des chretiens de Palestine ...... „, in Croisades, 
Paris; 1919; 1928. 


28 — Kleinclaucz, La Legendc de la Protectorate de charlemagne ا‎ Paris, 
1926: 


29 — jonason, The Aileged Frankish Protectoratê i in Palestine, A Historical 
Rev. XXXL, 1926- 27. ا‎ 


30 س‎ : Brehier, Charlemagne and la Palestine R. H., Paris 1928 Pp. 277-19. 
WY. 


ا 


شم جاء بكلر فكتب مقالة سنة ۱۹۳١‏ حول الموضوع › فآضاف عنصا 
اليا تصو رها" للمناقشة الحادة > مدعا ان الديلوماسية العباسة هدفت من 
بوراء اعطاء شارلان اميتازات سياسية ف فلسطين وتعسينه آميرا عليها » أن 
'تستتخدمه مقابل ذلك ف المجوم على الاآندلس واعادتها الى حظيرة الدولة العرسة 
الاسلامية !! ٠‏ ولا شك ان هذه الافتراضات لا تقف أمام النقد الموضوعي ولا 
تتنسسجم مع سياسة هارون الرشيد وروح العصر الدي عاش فيه ٠‏ 


وأخيرا اشترك امرخ رنسیمان" ف المشادة » فدحض « اسطورة 
'اللحماية » مو كدا اتها من اختراعات الراهب سنت كول المستندة. الى روابات 
:ایشهارد العامضة ۰٠‏ 


أما الو رخون العرب فقد أيد بعضهم فرضية الحماية »> حيث ناقشها جميل 
تخله المدور » الا ان كتابه مفعم بالخيال » وهو أقرب الى الرواية القصصية منها 
الى التاريخ المیحقق فھو لا یذکر مصادره آو بحمل نصوصهھ اکثر من طاقتھاء كما 
ناقشها الاستاذ محمد عبداله عنان ولم يخرج منها بنتيجة محققة » بل انه خلط 
بين الوقود الرسمية ووفود بطريق القدس"' ء آما الدكتور محيد خدوري 
ءغقد ناقشها مناقشة مو ضوعية مسهبه معتمدة على المصادر » فكانت دراسسته 


31 — Buckler, Charles the Great and Harur al-Rashid Cambridge, Mass.. 
1931. 


a 


32 — S. Runciman, Charlemagne and Pa’ estine in EHR. 1935, 


۴ الدور . حضارة الاسلام في دار السلام » القاهرة ۰.۱۹۲۳۲۳ ص ۲١‏ قمانعد. 
عنان ٤‏ مواق حاسمة تي تاریخ الاسلام , القاهرة ساة ص۲۲ 
فما بعد . انظر كذلك الدوري »› العصر العباسي الإول » بشداد »¢ ٥٤١١ء‏ 
ص 01۹| . - زهدي آلدابة ٠‏ هارون الرشيد وشارلان مجلة ١'هلال‏ 
سنة ۱۹۳۲ ص ۹1۸ فما بعد  »‏ فاروق عمر »> هارون الرشيد في ( داثرة 
المعارف الاسلامية ) الطبعة الجديدة  .‏ عبدالمنعم ماجد » العلاقات بن 

الشرق والفرب » ص ۷۸-۷۲ . 


« بآن المصادر اللاتينية المعاصرة بالغت كثيرا في 
خطورة هذه الصلات وي شآنها السياسى»فنسجت حول 
السسثات الديلوماطيقية ما شاءت لها مخيلات ملفيها أن 
بنسجه من الآراء تعظيما مركز الامبراطور شارلان ف 
الغرب »0 ء 


صحيح ان المصلحة السياسية كانت تدعو الدولتينالعباسية والكارلو نجية 
} الفر نجية ) الى التقارب لان عدوهما المشترك كان واحداء آلا وهوالبيزنطيون 
والامويون في الاندلس ء فكانت الدولة العباسية في نزاع حربي ممستمر مم 
البيزنطيين ء بينما كانت الدولة الكارلونجية ي حروب مسستمرة مع العرب 
الامويين في الاندلس من جهة » ومن جهة أخرى كان العباسيون يعتبرون 
الامو ين متمردين ء وقاموا بعدة محاولات لاستعادة الاندلس ٠‏ وكان النزاع 
۔علی آشده بین البیز نطبين والکارولنحیین حسث کادكل منهما بعتبر نفسه الورنث 
اللمجد لاسياسي للامبراطورة الرومانية القديمة ء وزادت البابوية في توتر 
الصلات بين الطرفين » فقد ناصر الابا الكارولنجيين وعارض بشدة سياسة 
البيزتطيين الدينية ( الاإيقونية ) وهي عبادة الصور المقدسة للمسيح والعسذراء 
و القديسين»وقدم الدعم المعنوي للاباطرة الفر نج الكارولنجيين»وساند طموحمم 
السياسي للسيادة على اوروبا » 

وسدو ان هناك سفارات متبادلة بين البيزنطيين والاموين ف الاندلس » 
سيب عداء الدولتين للفر نك والعباسيين » الا ان هذه العلاقات الديلوماسمة. 


٣‏ مجيد خدوري ٠‏ الصلات الدبلوماظیقیة ہیں الرشیدوشارلان بغداد۰۱۹۳۹ 
ص 1ا . 

ه۴ راجع : عبدالمنعم ماجد » العلاقات بين الشرق والعزب › القاهرة ۱۹٩٩‏ > 
ص ۷۲-1۵ ء 


جاءت متآخرة فيلا عن الفترة موضوعه البحث ق هدا الكتاب » حبث وقعت ف. 
بداية القرن التاسع اليلادي" . 

ان كل هذه المصالح المشتركة بين الاطراف المعنية كان من الممكن أن تؤدي. 
الى صلات سياسية وعسكرية قوية » الا أن مصادرنا لا تذكر عنها الا القليل. 
الغامض ٠‏ ورغم ان الدولة العباسية ت ركت السياسة الهجومية الا انها كانت تمثل. 
الحانب الاقوى فض النزاع مع البيزنليين طوال العصر العباسي الاول ٠‏ ثم ان. 
الرشيد عرف بسياسته الدينية المتشددة » تلك السياسة التي لا تسسمح له بأن. 
بعطي شار لان حقا آو امتيازا في الاراضي المقدسة بفلسطين » آو يسح لبطارقة 
الكنيسة بالانصال بعاهل أجنبى ء وكانت الدولة العباسية في عهد الرشيد تسر 
بمرحلة التمكك الاداري واتمصال الولابات وقد حاول‌الرشيد كاجراء اصلاحى 
آن يقسم الدولة بين آبنائه الثلائةءفقد اتمصات المغرب واتونس عن جسم السولة 
ارم اعترأفها ساطة الخليفة ۰ فکف یفک الرشيد باستعادة اللاندلس وقد قفد. 
شمالي آفريقيا ؟. 

وآخرا وليس آخرا ء فقد كانت الاراضى المقدسة ف فلسطين وخاصةمدنة. 
.القدس ذات أهمية دشة وسياسية ف وقت واحد » حتى أن يعض الخنماء 
الامویين كا نوا بختارون اعلان بيعتهم فيها ٠‏ كما بنى عب دال ملك بن مروان فيها 
قبة الصخرة والمسجد الاقصى ء واهتم بها الخلفاء العباسيون الاوائل حيث. 
۰ زاروها وآصلحوا مساجدها ه فكيف بحق للرشيد بعد ذلك أن بعطي | مبراطور 
الفرتج امنيا زات مهمة في فلسطین ؟ ٠‏ 

وبسبب سکوت مصادر ا العرية عن ذكر آبة علاقة سياسية س عسكردة 
بين العباسيين والفر نج » فلا يسعنا الأ القول بآنه اذا كانت هناك علاقات بين. 
الطرفين » فلاند آن تكون ودية » لعب فيها التجار - وبعضهم من اليهود دورا 


المصدر السابق > ص ۸1۷۸ . 


.وليشا بنقل الهداا والرسائل" ٠‏ وحتى تم اكتشاف مصادر جديدة مولؤق 
جها ثاريخنا ثحتوي على معلو مات جديدة عن ماهية تلك الصلات الديلوماسة »> 
خاننا تؤبد وجهة نظر بارتولد وتقول بآن ما ذكر عن هذه الصلات هو محض 
TA JL.‏ » 
آم الرشيد فقد قكر بآن يحعل من أمارة الاغالية دويلة حاحجزة سنه وبين 
الامويين ف الاندلس ولكن الرشيد في سياسته هذه عالج الاتفصال بخلق 
قصال جدید عن جسم الخلافه فزاد من عوامل التفكك »> وكان المفروض ن 
نهج سياسة نزيد من قوة عوامل التماساك . 


#فرشيد والشرق الاقصى : 


تشير رواية تاريخية '* الى زيارة وفد أرسله ملك من ملوك الهند الى 
بلاط الرشيد وقدم للخليفة هدايا تتضمن السيوف والثياب والكلاب » وقد 
.أعجب الرشيد بالكلاب السيورية ء وقدم للوفد هدابا وجواثز سنيةء والظاهر 
ان الرشيد استقباهم استقبالا رسسيا لانه « آمر الاتراك فصفوا صفين ولبسوا 
#الحدید حتی لا پړی منھم الأ الحدق»ء ولعل ى هذه الرواية دليلا جديدا شير 


یس ب لی د٠‏ ہیی نیہ ھی ہنی یر سے س س د یمیس ت 


: انظر‎ 
H. R. Bitierman, Harun ar-Rashid gift of an crgan to charlemagnc. Pp... 
215-217. 
۰ ان نفسه محفق كتاب اينهارد يشكك و ي بمض روایاته وتحیزه‎ —YA 


lL. Pa!prers: 
: الى شارلان » انظر‎ 
FLitcdos Critigues sur Histoire de Charlemage, Paris (Felx Aclan) 1921. p. 81. 
. کما وان بارتو لد قول بان هذا الكتاب ملسوب لاننهارد‎ 
. ۳۳۷ فاروق عمر ء الغلافة المسساسية »> ص‎ ۳4 
. ۲١۱ ص٤1.‎ ٠“ اين عنك رنه » العقد الغريد‎ f 


1 


الى آن اصطناع الترك لم ببدآ منذ عهد المعتصم »> بل كان قبل المعتصم ومندعهد 
المنصور » ولكن نسبتهم كانت قليلة » وغير ذات بال ٠‏ كما تبادلت الخلافة في 
عصر الرشيد الدي تميز بزبادة الأرتباطات التجاره بالشرق والعرب» وفودا م 
الصين » حبث آرسل الرشيد ثلاثة وفود الى الصينا* ٠‏ 

ولكن الصفة الغااية على هذه الوفود والزيارات انها وخود تحارية » ولم 
تكن لها صبعة سياسية » ولعل العباسيين كاذرا بحاولون معرفة أحوال تلكالبلاد 
الناثية والتعرف على ما فيها من بضائع وتحف » وكذلك التعرف على أحوال. 
الجاليات النجاربة العربية والاسلامية هناك . 


الرشيد والامويون في الاندلس : 


لم نستطع الخلافة العباسية على عد الرشيد مواصلة جهود المنصور 
والهدي في محاولة استرجاع الاندلس من ايدي الامويين وضمها الى حظيرة 
الخلافة » والواقع ان أكبر جهد في هذا الاتجاه حصل على عهد المهدي‌العاسي. 
حن اعتمد ءای عدة شخصات سباسه لاقضاء على انفصال الاندلیں › وهی : 
عبدالرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي الذي تحرك فى ( تدمير ) سنة ۲ھ م 
سليمان بن بقظان الاعرابي وآخيرا الرماحس بن عبدالعزيز الكناني اميرالجريرة. 
الخضراء الذي ثار سنة ٤‏ هھ ثم فشلت حر کته وهرب الى العباسیین ٥‏ ۰ 


العباسيون وجزر البحر المتوسط : 


رغم اهمال العباسيين للنشاط الحربي البحري في البحر المتوسط فان 
الاسطول البحري على عهد الرشيد كان فعالا نسبيا » فقد آغار الاسطول على, 


41 — Bertschnieder, Medival Researches ... 1937. 
..42 — Moscati, Studi..., Orientalia, 1945, 1946. 


#قبرص واشتبك في معركة مع الاسطول البيزنطي الذي انهزم وآسر قاده فأمر 
الرشید بقتله ۰ 


وف سنة ٠۹۰‏ ه/٦٠۸م‏ غزا حميد بن معيوف قبرص « فهمدم وأحرق 
بوسبى ٠١‏ » ومع ذلك لم يستقر الحكم العباسي في قبرص لكثرة ما تقض آهلها 
من العهود » ويبدو ان نقاشا طوبلا وقع بين الفقهاء حول الكيفية التي يعامل بها 
مسلون سكان قبرص واشترك في النقاش مالك بن نس وسفيان بن عينية 
دوالليث بن سعد والاآوزاعي واسماعيل بن عياش وغيرهم ۰ 


وني سنة ١۷/۵۹٠۸م‏ ارسل الرشيد حملة الى ( رودس ) عادت بالكثير 
ءمن الغناثم » ثم انشعل العباسيون بالحرب الاهلية والفتن الداخلية ٠‏ واتنقلت 
.مس ولية الدفاع عن النفوذ الاسلامي في البحر المتوسط الى امراء المغرب 
:والاندلس » 


آما کریت فقد غزاها حميد بن معيوف في عهد الرشيد وتمكن من السيطرة 
على جزء ساحلي منها » واستطاع عمر بن عيسى الاندلسي أن يفتتح حصنا فيها 
ق عهد المآمون » ثم توسع نفوذه تدريجيا وطرد الروم منها ٠‏ ونزلها الثوار 
الرنضبون سنه ١ه‏ بعد آن اتفقوا مع عبدالله بن طاهر بالهجرةمن‌الاسكندرية 
خأعطلاهم الامان ونزلوا كريت . 


وقد ارتبط منذ بداية القرن الثالث الهجري مصير الجزر في البحرالمتو سط 
بقوة العرب في الاندلس وقوة الاغالبة ف ا مغرب ء وقد استطاع الاغالبة آن 
.يفتحوا ( صقلية ) ويشبتوا تموذهم فيها » أما كريت فقد ارتبطت بدولة الاموين 
الاندلس ١‏ آما الدولة العباسية فقد انشغلت بالقلاقل في عصر فوضى الاتراك 
يومع ذلك » فقد حاول المعتصم »> بعد اتتصاره ف عمورية « الملسير الى 
#القسطنطينية ٠+‏ فاتاه ما آزعحه وآزاله عما کان عزم عليه » ٠‏ 


¥ 


العلاقات مع التركستان : 


کان عا ى العباسيين ا آن بحافظوا على حدودهم الفرقة ف ی بلاد ا وران 
النهر نجاه الهجمات التي بقوم بها الاتراك الشرقيون وكذلك الصينيون «وقد. 
استطاع 'العباسبون سنة ١٥۷م‏ أن بهزموا جیشا صینیا ,بقوده کاوهین شيه » 
وتر 'العباسيون للسيطرة على انحركات الترك الذين انقسموا فيما بينهم الى 
أماراث ضغيرة » همها امارة القرلوق وامارة الاغوز * ان انقسام الاقراك دون. 
شاك آثر في قوتهم » وخفف من وعطاتهم على الحدود الاسلامية*. 

وي خلافة الرشيد استطاع الغطريف بن عطاء بسط سيطرته على (امارة. 
القرلوق.) مرة آخرى › كما استطاع الفضل البرمكي أن بكسب ملك اشروسنة 
٠٠‏ ولعل من تناج بببط السيطرة العباسية على آقاليم الصغخد وفرغانه 
) واشروسنة ان كثر تدفق الترك على الدولة والمجتمع العباسي حتی‌تزاید عددهم. 
في عهد المعتصم ٠‏ 

ولعل نظرة الى تركيب الجيش العباسي الذي سار من خراسان‌الی ت بغداد. 
أثناء النزاع بين الامين والمامون تعطينا فكرة عن كثرة نسبة الترك في هذه 
لجیش ٭ء کنا ان البلاذرى(0*“ قول عن المعتضم أن : ۰ 

« جل شهود عسکره من جند آهل ما وراء النهر 

من الصغد والفراغنة والاشروستة وأهل‌الشاشوغيرهم 

وحضر ملوكهم بابه »> وغلب الاسلام على ما هنالك > 

وصار آهل تلك البلاد عزون ما وراءهم من اترك » 

اتح مواضع لم يصل اليا أحد قبله » وی دو لنا ان 

هارون الرشيد هو الذي ندا جد بالاهتمام مالترك 

وسکان الشرن کعناصر جدندة في تركية ة الحيش 
i‏ العباسي رغم تواجدهم باعداد قليلة قله ء 


— حسسن احمد مجمو د 4 العالم الاسلامي ز ق العصر المباسي ص ۹ e‏ 
اللاذري › فتوح . . ص ۰) . 
Vt.‏ 
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الفصل الخامس . 
مشكلة ولابة العهسد ف عهد الرشيد 


ان الظروف الصعبة التي مر بها الامير هارون الرشيد حين كان ولياً للعهد 
:ني خلافة آخيه موسى المادي حيث تعرض الى مختلف الضغوط وآنواع 
الاسالست لاتنازل عن حقه الشرعى بولایه العهد لابن الهادي ان هذه‌الظر وف 
التي جعلته في فترة من الفترات يكاد يقبل بالتنازل لجعفر بن الهادي لولا 
الحاح الخيزران وبحيى البرمكي وتشجيعهما له بالصمود في وجه آخيهوالحفاظ 
وألشسسك بحقه الشرعي بالخلافة ٠١‏ قد نسيها أو تناساها الرشيد ولهذا نجده 
بکرر الخطا نفسه الذي وقع فيه أبوه الممدي ويعطي ولاه العهد الاولى لابه 
الاين نم ينح ولابة العهد الثانية والثالثة لابنيه امون والمۇتمن ٠‏ 

أن سياسة هارون الرشيد وموقفه من ولاية العهد قد آثارث استغرات 
ا مؤرخين الرواد آتمسهم فيقول الطبري في روابة قوضح موقف الرأي العام 


من ذلك : » وفال بعصم , بل آلقی باسهم بيهم وعاقصة ما صلع في ذلك 
مخو فة 4ء ما این الاير فيستغرب من دادر الرشيد فيما بتعلق تولاية العهد 


E 


قول : « وهذا من العحائب ٠ ٩)‏ 


الطبري » القسم الثالث» ص ٠٥۳‏ . ابن الأتي؛ الكامْل ¿ جا ص .١۷١‏ 
Vo‏ 


ومهما يكن من آمر فان الرشيد بعتبر آول خليفة يبايع لاولاده الثلاثة 
من بعده ۰ وقد اهتم الرشيد كعادة الخلفاء من قله بتر بيۀ آيناثه وتدرببهم‌علۍ 
السياسة والادارة والحرب » فاختار لهم أحسن المردبين والمربين والاساتذة ء 
وقد حفظت لنا كتب التاريخ العديد من وصاباه الى المربين ٠‏ كما جعل جعفر. 
البرمكي مسولا عن عبدالله امون وجعل الفضل البرمكي مسولا عن محمد. 
الامين ء وكان الاصمعى والکساٹى والاحمر النحوي ويحيى بن المارك. 
اليزيدي من جملة من در ”سوا الامين والمأمون في الادبواللغة والقراءات)ء 

لقد آدت هده الاجراءات الى تكتلات واضحة في البلاط والادارة 
العباسية فكان بنو هاشم ومعهم آم الامين زبيدة مع الامين العربي الهاشمي 
من الابوين وكان البرامكة وال سهل وآل طاهر مع الممون بن مراجل‌الفارسية- 
باعتبارهم آخواله » وقد استندوا في حجتهم الى اعتبار ان المأمون الاين 
الاكبر للرشيد > رغم أن الفارق بين الامين والمأمون لا يزيد على عدة آشهر. 
فق () » 


فقد آعطی الر شد انه محمد ولاه العهد سنه ١۷٠ه‏ وكان این عش ر 
سنين فقط وولاه ولاية ا مغرب » وبعد سبع سنوات أي ف سنة ۸ه ر 
۷۹۸م ولى الرشيد ابنه عبدالله ولابة العهد الثانية وأعطاه ولابات المشرق وحين. 
حج سنه 2۱۸ / AY‏ كت عهدا احتاط فيه لاحدهما على الآخر واشترطته. 
هذه العهود على محمد الامين الوفاء لاخه عك الله المأمون وارسلت تسخ منه- 
الى العمال وآثبتت فى الدواوين وعلقت على جدران الكعبة ء وجاء في نصهل 


۲ الخطبب البغدادي » تاريخ بغدأد »¢ ج١٠‏ ص ۱۸6 . المسعودي » مرو 
الذهب ح٣‏ ص ۲٥۱‏ . - الجهشياري ۰ الوزراء ص ۱۹۳ ۰ء 

۳ راحع : الطبري > القسسم التيالث »> ص 1)۷ . - اليعقوبي ٠‏ تاربخ ج 
ص ١‏ . ۰ 

. ١٠٤۲١ تاريخ »> ج۴ ص‎ ٠ المصدر السابق . اليعقوبي‎ ٤ 


۷٦ 


« ان محمدا الامين اذا فعل غير ما ورد فيها فحقه بسقط في الخلافة )٠ء‏ وف 
السنة تما بايع الرشيد لابنه القاسم وولاه الجزبرة والثغور والعواصم »> 
وجعل أمر خلعه د آخه المآمون ء 

ولا جدال فقد كانت عهود الكعبة في صالح المامون ولم يكن للامين. 
سلطة عى أخه في المشرق ولم بعط الحق في عزله آو التدخل في ادارة الولابات 
التى تحت نفوده ء بينما أعطى للمأمون اذا فضت الخلافة اليه الخضار ق ايقاء 
أخيه الثالث المؤتمن أو عزله ٠‏ 

وفي سنة ١۸۹‏ ه/ ۸٠٤‏ م جدد الرشيد البيعة وأعطى للمأمون جميع ماف 
المسكر من الاموال والسلاح ووجه الخليفة هرثمة بن أعين لكي بعيد البيعة 
على الامين ومن بحضرته في بغداد للمأمون والمتمن ٠‏ 

ان النصوص الواردة حول هذه العهود والمواثيق تنضمن تعهدات هن 
قىل الطرفين ولعل هده التعهدات كانت متداخلة وتعتمد على توفر حسن النية 
بين الامين وال مأمون وهي صفه لم تكن متوفرة بين الطرفين مما آدى الى زبادة 
الشكوك ولعب الرجال الذين حولهما دورا ف تعميق الخلاف لمصالح شخصية 
وسياسية ٠‏ فكان الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى بن ماهان الى جانب‌الامين 
آما المضل بن سهل وطاهر بن الحسين فكانا الى جانب المأمون ء ولا ننسى 
كذلك فان « حماعة من بني العباس قد مدوا آعناقهم الى الخلافة آي طمعوا 
فيها » ٠‏ ويقول المسعحودي حين كتب الرشيد الشرطين وعلقهما على الكعببسة 
« استعظم الناس أمر الشرط والابمان ف الكعبة >“ ذلك لان هذا التديير 
لم يكن له سابقة من قبل ء 


0 الطبري ؛ ح.١‏ ص ۷۳ ( الطعة المصردة ) . 
س الملسعودي » مروج الذهب » ح٣‏ س ٣٣٤‏ طعة القاهرة » 


ولكن نص تعهد الاين يختلف في الطبري عه في اليعقوبي في تفاط 
-جوهربهة ثلاث : 


آولها تحديد المنطقة التي بحكمها المأمون من الري وهمدان حتى أقصى 
#قليم خراسان والثانية بذكر الطبري اسم القاسم وهو الابن الشالث للرشيد 
الذي عين وليا للعهد بعد المأمون وأعطى حق اعفائه من هذا المنصب للمأمون 
وثالثها جملة تشير الى ان كل المسلمين مسؤولون مام الله تعالى بأن پحافظوا 
على ما في هذا العهد من شروط في صالح المأمون ٠‏ 


لقد تعددت تفاسير المورخين حول طيعة هذا الصراع ودوافعه وحاول 
آکثرهم آن بعتبره نزاعا بين عرب وفرس آختل التوازن بينهما مرة أخرى 
معتمدين على آقوال الفضل بن سهل للمأمون «آنت بين اخوالك وشبعتك » 
والواقع ان الامين حاول أن بستفيد من أهل الشام سندا له في هذا الصراع 
بولكنه فشل قي مسعاه وكان عليه آن بتعظ بتجربة عبداله بن علي العباسي ء 
واستفاد المأمون من أهل خراسان » واعتمد اعتمادا كبيرا على الفضل بن سمل 
بوطاهر ‏ بن الحسين وكان عليه آن يتعظ بتجربة أجداده مع آبي مسلم الخراساني 
والخلال والبرامكة الذين أبتوا ان ليس لهم وفاء وذمة ء 

حين خرج الرشيد من بغداد لقمع حركة رافع بن الليث سنة ۹۳اه / 
۸۰۸م کان پشکو من تدهور حالته الصحية » وقد صحبه في هذه الرحلة اينه 
المآمون والفضل بن سهل والفضل ‹ بن الربيع بينما بقي الامين ف بغداد » وقد 
”نوق الرشيد فعلا فى هذه الرحلة ف طوس تاركا وراءه مشكلة معقدة شغلته 
طويلا وتخبط في وضع الحلول لها آلا وهي فكرة من سيخلفه في الحكم بعد 
وفاته ؟ 

ان الحل الذي استقر عليه الرشيد كان حلا غير عملي من المحتمل أن 
يۇدي الى انفجار الوضع السياسي في أبة لحظة ويعتمد ف دقة تطبيقه* كماقلنا 


VA 


سابقا تور حسر النبة وقوة شخصيه الطرفين الامين والمآمون دحبٿ تبعدهما 
عن اثيرأت رحال البلاط والحاشية وذوي المصالح » ولا بد من آن نقر بد 
دلت کله أن الر شد قد فسم الدوله فعلا الى شطر ين ١‏ در مط احدهما بالاخر» 


في ظل هذه الظروف استلم الامين الخلافة فأمر بمنح الجند عطاء بعادل 
مقدار رواتبهم لسنتین » آما ا لمأمون فقد غاد من سمرقند الى مرو وأخذ الببعة 
لأخيه نم لنفسه ومنح الجند عطاء بعادل رواتبهم لسنة كاملة » كما أرسلل 
هداناءغديدة لاخه الامين بهذه المناسبة ء على أن الامين آمر أن بعود الجيش 
الذي كان مع الرشيد الى بغداد ولكن المأمون كان بحاجة اليهم لقتال رافع بن 
اللبث خاصة ان الرشيد نفسه أوصى أن سقى الحبش عهدة المأمون » وقد 
نهذ الفضل بن الربيع أوامر الامين وعاد بالجيش الى بداد » من هنا بمدأت 
العلاقة تتوتر ذلك ان الامین کخلیفة لا بد من آن بسعی الى مد سلطته على کل 
الاقاليم يما فيها خراسان الواقعة ضمن سلطة المأمون ٠‏ ومن الطبيعي كذلك » 
وکا حدث من قبل آن بحاول الخليفة الامين خاع المآمون واعلان ولابة العهد 
لابنه موسی ۰ کل هذه الامور کانت تخامر ذهن الامین ومما زاد ف تعنتشه 
حاشته التي کا نت تشحعه على الاسراع ف خلع المأمون“ 


ففي سنة ۹۳٠ه‏ عزل الامين أخاه القاسم عن‌الجزيرة وابقاه علىقنسرين 
والعواصم م استقدمه بعد سنه الى بغداده و سن ٤۹٠ه‏ آمر الامين بالدعاء 
لابنه موسى بالامرة بعد الدعاء له وللمأمون والقاسم » وقد استوحش المأمون 
من ذلك فقطم البريد وآسقط اسم الخليفة من الطراز ء فأرسل.الامين وفدا 
الى خراسان يطلب من المأمون القدوم الى بغداد بعرفه فيه حاجته اليه وايثاره 
الاستعافة بره ومشورته ! فیحدره الفضل ين سهل من الذهاب إلى مداد 
فاعتذر امون وارسل رسالة الى الخليفة يقول فیها : 
۷ س داجع التفاصيل + صدقي حمدي ,التراع بين الامين والأمون» اطروحة 
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« آم بعد فان الامام الرشيد ولاني هذه الارض 
جنودها ومتی آخلفت بها آو زلت عنها لم آمن اتنقاضي 
الامور ضها وغلبة أعداتها عليها يما صل ضرره الى 
أمير المؤمنين حيث هوءفرآي أمير المومنين آنلاينتقض 
ولكن ذلك لم يمنع الامين من اعادة الكرة لتوكيد سلطته على الاقاليم 
التايعة لاخيه فطلب منه آن بتنازل له عن مناطق خراسان تكون تابعة للسلطة 
المركزية وان يقل بتعيين صاحب البربد من قبل الامين وهذا الامر له آهميته 
الخاصة اذا علمنا ان مسو ولياته تنعدی البر ند الى مراقه اعمال الولاةوآحوان 
الرعية والكتابة حول ذلك الى الخليفة بشكل تقاربر سرية مستمرة ء ولسكن 
الفضل بن سهل شجم المآمون على الرفض قائلا بآن ( محمدا تجاوز الى طلب 
ما لیس له بحق ) ۰ 
والظاهر ان المأمون قد درك ان هذا الرفض معناه القطيعة فسيطر على 
'الاحوال في خراسان وشدد الحراسة والامن وخاصة على الطرق الموصلة بين 
العراق وخراسان ء ويشير الطبري انه" : 
« حصر آهل خراسان من ان يستالوا برغبة 
آو تودع صدورهم رهه آو ان يحملو ا على سوال 
خلاف آو مفارقة » ء 
وقد استمرت الرساثل تترى ين الاين الامين برد تأآكيد سلطته‌والثا ني 
تتشت بالعهود والمواثيق على الابقاء على ما في بده من سلطان وفشلت كاأفه 
محاولات الخليفة في كسب وجوه آهل خراسان اليه ء ) 
۸ - ابن الاتر › الکامل ٤‏ چا ص ٩۲‏ . 
٩‏ فاروق عمر + الخلافة الصباسية ٤‏ ص ٠١۹۲‏ . 
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وكان لابند للامين تجاه هذا السود آن بعزل المآمون من ولابة خراسان 
ومن ولابة العهد كذلك ولكنه وقبل أن بقدم على هذه الخطوة قرر ارسال 
اعباس بن موسی بن عيسى اليه عله بقنعه في تقديم موسى بن الامين على 
تمسه «ولكن الطلب رفض من قبل المامون بتحريض من الفضل بن سهل + كما 
ان المأمون هدد بأن آي عمل يقدم عليه الخليفة في هذا الاتجاه سيعارض بقوة 
السلاح ولكن الامين أعلن سنة 2140 / PAI‏ البيعة لابنه موسى بولابة 
العهد ولقبه ( الناطق بالحق ) ٠‏ أما المآمون فكان قد اتخذ لقب (امام المدى ) 
دون أن بلجا الى ادعاء الخلافة لنفسه ء وقد أرسل الامين رسولا الى مكة 
لجلب الشروط التي كتبها الرشيد حول ولاية أأحهد وقد مزقها الامين وحرقها ؛ 
وف جمادی الثاني سنة ٥۱۹ھ‏ / آذار ١م‏ عهد الاامين بقيادة الجيش لعليبن 
عیسى بن ماهان ووعده بولاية الاقاليم الشرتية وآرسله لقتال المآمون ٠‏ ولم 
ولم يضيع المأمون وقته بل آعلن تفسه خليفة ف ٠۰‏ شعبان ۵ھ / ماس 
١م‏ وبویع من قبل آوانه وحاشیته ثي خراسان ۰ 

ولم بستطع ابن ماهان آن بقايل جيش طاهر بن الحسين قاد جيش 
المآمون » فقد اندحر وقتل في المعركة وأرسل رأسه الى المأمون ه٠‏ وتقدم طاهر 
نحو العراق بسهولة حيث لم بجابه في طريقه عقبة كبيرة ء فقد استطاع طاهر 
اين الحسين وآحمد بن الحسين وال سن بن درثمة من احتلال الاحواز وواسط 
والمدائن والكوفة والموصل والبصرة حيث اعان اسم المأمون خليفة للمسلمينء 
کما آعلن آمیرمکه داود ین عیسی بن موسی خلعه للامین لنکثشه مهد آخه 
واحراقه الشروط المعلقة ف الكعية ٠‏ 

وقد حوصر الامين في بغداد وتأزمت أوضاعه ثم آسر وقتل وارسل طاهر 
برآسه الى المأمون مع شارات الخلافة ٠‏ وقد أصبح طاهر بن الحسين مسيطرا 
على الموقف والزعيم الذي لا ينازعه أحد ولكن سرعان ما طغت شخصية 
الفضل بن سهل عليه وعلى بقية القادة آمثال هرثمة بن أعين ٠‏ فقد سيطر على 
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الامور الادارية والعسكرية وأصبح بلقب ( ذا الرأاسستين ) متمتعا بنفوذ 
لأ حدود له ٭ کما اصبح أخوه الحسن بن سهل واليا على العراق والاقاليم 
التابعة له ء أما القادة العمسكربون فقد حرموا » عن قصده من الامتيازات التي 
کا نوا سىتحقو نها !۰ 

واذا كان الامين قد اندحر وقتل سسب تفكك أنصاره وقلة اخلاص 
القادة الذين حوله أمثال العباس بن موسى بن عيسى الذي بابع للمأمون في 
السر حين زأر خراسان والفضل بن الربيع الدي اختفى عن آلانظار ق رجب 
۹ه / ۸۱۱م حين كان الامين في شد الحاجة اليه » وقد آثرت دعاية المآمون 
القوية على معنو بات القادة والانصار من جماعة الامين ء اذا كأن ذلك كنه قد 
حدث فانه لم بحدث بسبب القابليات الخارقة للمأمون ذلك أننا يجب أن نحذر 
من المبالغات والدعابة القوية التي بثها أنصار المآمون وهم الكتلة التي اتتصرت 
في نهابة المطاف ولذلك نلاحظ الكثير من الروأبات‌التى آوردها الكتابوالرواة 
كانت الى جانب المآمون وهم حین یذکرون‌الامین بطلقون عليه لقب (المخاوع)ء 
وليس من شك فان لكل من الاخوين نقاط قوة ونقاط ضعف «ف رغم ان الامین 
آخطا في تقلید امرة الجیش الى عای بن ماهان فان وصيته له تدل على بعد نظر 
في أمور السياسة ٠‏ كما ان الامين كان لينا مع قواد جيشه مثل الحسن بن علي 
ابن عیسی الدي قام بحر كة ضد الامين سنة ١۱۹١هء٠وقبض‏ على الخليفة وآمه 
وسجنهما ولكن الامين آفلت من السجن بمساعدة ( الحربية ) فلم بعساقب 
الحسين بل عفا عنه ! وكان عند الامين شهامة العربی وغبرته فقد. کان بأمکانه 
أن يستعمل ولدي المأمون وحرمه كوسيلة لجاب المأمون الى الطاعة ولكنه 
رفض الفكرة صلا قاللا : « تدعو نى الى قتل ولدي وسفك دماء آهل بيتي؟» 
لقد قتل الامين ولكن مشاكل الفتنة الداخلية وتنالج الحرب الاهليةيقيت دون 
حل تواجه المآمون ووزيره الفضل بن سهل؟ + وهكذا فقد جرت تدابر 
الرشيد حول ولاية العهد الى عواقب وخيمة وحرب أهلية طويلة ومدمرة 
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ولا شك فأن الرشيد لم يكن يقصد ذلث بل ربما كان هدفه الأول الحفاظعلى 
الخلافة ف آو ده بالتتابع و جیب البلاد القلاتل والاضطراباتولكن ماحدث 
هو العكس !! 
ويصح مۇرخ المسعودي مخأاوف الرآي العام الاسلامی من الحواقب 
الوخيمة في روأبة على لسان زبيدة آم الامين حين تقول للرشيد: 
« ما أنصفت ابنك محمدا ( الامين ) حيث وليته 
العراق وأعربته من العدد والقوادفصيرت ذلك الى عبداله 
(المأمون ) دونه 07 0 
ومعنى ذلك بكلمة آخرى ان الرشيد آأعطى الخلافة للامين دون أن بعطيه 
الجيش والقوة للدفاع عن خلانته » في الوقت الذي أعطى العمدة والسلاح 
والقوة الى أخه المأمون ء فكانت النتيجة ان حدث ما حدثء 
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الفصل السأدس 


نظم الدولة ومؤسساتها في عهد الرشيد 


شهدت نظم الدولة العربية الاسلامية ومرسساتها تطورا ملحوظا خلال 
العصر العباسي وكانعهد الرشيد هو رمز (المصر الذهبي) في تاريخالعباسيين 
وهو العصر العباسي الاول الذي بسمى بعصر القوة والازدهار . 

فقد تطور نظام الخلافة بمجىء الدولة العباسية تطورا واضحا فقد 
استندوا على ثلاثة آاسس لدعم حقمم بالخلافة وهي حق القرابة وحق الحرمة 
وحق القوة ولعل أوضح تعريف بهذه الاسس ماكتبه الخليفة المنصور فيرسائله 
الى محمد النفس الزكية والتي ناقشناها تفصيلا في الجزء الاول من ( كتابنا 
الغباسيون الاوائل ) ٠‏ ويمكننا آن نلاحظ المميزات التالية“ : 

ا بنى العباسيون حقهم في الحكم على نظام الوراثة 
ولكنهم بختلفون فيما استندوا اليه عن نظام الوراثشة الاموي ذلك لان 
العباسيين ادعوا باهم ورثوا الرسول (ص) عن طريق عمه‌العباس بن عبدالمطلب 
وهكذا ضرب العباسيون التقاليد القلية ضربة قوبة فقد قال آيو العباس 
الخليفة الاول في خطبته الافتتاحية في مسجد الكوفة : ( وخصنا الله برحم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وآنبتنا من شجرته وآنزل بذلك کتابا قال فيه 
« قل لا اسالكم عليه جرا الا المودة في القربى » ) ٠‏ 


| س فاروق عمر » النظم الاسلامة » الین ۰ ۱۹۸۳ 4 ص ۲١‏ فما بعد . 
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٢‏ کان الخلىفة العباسي پر تدي البردة عند توليه الخاافة وعند حشسور 
المظالم والصلاة باعتباره نابا عن الرسول(ص) في حكم المسلمين ٠‏ 


۳ تلقب الخليفة بلقب « امام » تو دا للمعنى الدنى الدي أسيغهة 
العباسيون على خلافتهم ء 

٤‏ آصبح الخافة العباسي يحكم استنادا الى فكرة التغويض الالمي 
وتبين ذلك حينما خاطب المنصور العامة قاثلا « انما آنا لطان الله في أرضه 
آسو سكم شوفقه ( وقال المنصور في مناسة أخری : ) السلطان حبل الله 
الممدود) وقد وصف العباسيون أتفسهم بآنهم « ظل الته وعروته الوثقى» وبهدا 
اصبح الخليفة مصدر كل سلطة وبصدر كل الاوامر الخاصة بادارة الدولة + 

ه - بث العباسيون بين الناس الفكرة القائلة بان الخلافة باقية في أيديهم 
( آي العباسيين ) حتى يوم القيامة فقال داود بن علي عم الخليفة آبي العباس 
مخاطبا أهل الكوفة « واعلموا ان هذا الامر فينا وليس خاأرجا منا حتى نسلمه 
الى عیسی بن مریم » ۰ 

٦‏ وف نظام ولاية العهد سار العباسيون على مبدآ تولية العهد الى 
آکثر من واحد ! آم دوافعهم خكانت لا تختلف عن دوافح الاموين آلا وهي 
ابو المباس بالخلاقة لاخيه أبي جعفر المنصور ثم الى ابن عسه عيسى بن 
موسی » وتال ان آبا العباس کان قد وعد عمه عبداله بن علي والي الشام 
بالخلافة » 

وحين أصبح أبو جعفر المنصور خليفة خلع عيسى بن موسى وبايع لابنه 
محمد المهدي وجعل عيسى بن موسى لولاية العهد من بعدهولكن المهدي بعد 
قو له الخلافة ب خاح عيسى وولى العهد ابنيه الهادي والرشید ۰ 
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وما ولي الهادي الخلافة عزم على خلع أخيه الرشيد وتولية ابنه جعفر 
ولكن موقف الخيزران الى جانب الرشيد وموت الهادي العاجاة حالت دون 
تحقيق غرضه ء٠‏ آما الخليفة هارون الرشيد فقدولى آبناءه‌الثلاثة الامينوالمآمون 
والمۇتمن ولاه ألعهد وفسم الدوله بینھم وقد آدی دلك الى الحرب الاهليه 
ن الامن والمآمون و کان ذلك بدایه انهار اللطة العباسية أداریاوسیاسساء 


وتشير العديد من رواياتنا التاربخية الى أن الرشيد كان يتأسى بجده 
المنصور الذي كان مصدر كل قوة ومنبع كل قرار سياسي أو اداري آو 
عسكري مهم ء فبعد آن تخلص اأرشيد من البرامكة كان بتفقد كل 
الامور المتعلقة رادارة الدولة دون أن يسمح لوزير آو مشیر او حاجب بتخطي 
صلاحیاته » وبعد ان کان وزراؤه وزراء تفویض غدوا وزراء تنفیذ لیس الا 
فقد تقلتد وزارة الرشيد بعد البرامكة حاجبه الفضل ! بن الريع الذي وأصف 
بالشهامة والخبرة ولكنه لم يكن بتفذ مرا دون مشورة الخليفة وأمره ٠‏ 


لقد كان ألنظام الاداري العباسي استمرارا للادارة الاموبه ولكن 
العباسيين بمرور الوقت وتشعب الحاجات وتبدل الظروف طوروا الادارة 
وم سساتها استحابة لتلك الحاجات ء٠‏ 

ولعل آول ما لفت النظر هو استبذال الادارة اللام ركز دة الاموية بادارة 
مركزية جديدة يكون على رأسها الخليفة ووزبره ء وكان الرشيد بختار ولاة 
الاقاليم بلفسه ويستبدلهم بین وقت و آخر وکان قق ف الشكاوى التي تآني 
ضدهم سواءكانت من نقاريرصاحصب البريد أو الوفود أو الشكاوى الشخصيةء 
وهذا ما فعله مثلا مع حماد البربري والي اليمن وموسى بن عيسى الهاشي 
والي مصر وكذلك علي بن عیسی بن ماهان والي خراسان » کما ان عزله 
للبرامكة بعود من جملة ما بعود الى التجاوزات الادارية والفمساد الاداري 
التي تسبت اليمم في آخر عهدهم بالوزارة ء 
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اما ولايات الدولة العباسية على عهد الرشيد فهي ۳ 


الكوفة 

الوصل وتضم مها الجزيرة انا 

ألحزبرة حث تفصل عن الموصل ويضم الها أرمينية واذريجان 

الاحواز وتضم أحيانا سجستان 

خراسان وتختلف حدودها الغربية حسب الاحوال السياسية وتضم 

کدلك اقليم ما وراء إالنهر 

فارس وتضم حا نا آقالم أبران العربية مثلهمدان واصفهان‌والري 

اليمن 

الحجاز 

الشام 

مر 

أفريقي وتضم ( توئس وشرقي الجزائر ) 

اأسند 
مسل الححاز ا و مصر + و لا ولا الرشيد على 
خراسان هم الفضل بن سليمان الطوسي التميمي وهو من عرب خراسان الدين 
لهم دور في تأسيس الدولة ثم عن جحفر بن محمد بن الاشعث الذي أناب ابنه 
عنه في ادارة الاقليم ثم عين خالسه الغطريف بن عطاء ( آخا الخيزران ) ثم 
استىدله سحمزة ین مالك الخزاعي وأعقبه بالفضل بن بحیی البرمكي ٭ وکان 


نس سیم سیت 


۲ س المصدر السابق + ص ۸۷۸1 . 
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آخر ولاة خراسان على عهد الرشید هو علي بن غیسی بن ماهان الذي أساء 
السيرة وكان سبب حركة رافع بن الليث هناك ؛ ويتبين من دلك ان ولاة 
خراسان کلهم کا نوا من العرب أو الموالي المقربين للخليفة الرشيد وموضعم 


فته" ۰ 


وکان والي مصر مسولا عن ولابة آفريقيا الجاورة للادارة با مرب »> 
على أن القلاقل استمرت فيها مما جعل الرشيد أن بفوض آمرها الى ابراهیم‌بن 
الاغلب التميمي الذي كان قائدا حازما ذا باس وحزم وجعل الولاية وراثية 
في آبنائه من بعده بعد تعهده بدفع ٠١‏ آلف دينار لبيت الال بينما كانت الدولة 
تنفق سنونا على ضبط امورها وادارتها حوالي ٠۰۰‏ آلف دنار ورغم ان 
تدايير الرشيد الادارية في آفريقيا لها ما يبررها حيث حققت الامن والاستقرار 
وجليت للخزينه ملعا لا بس به من الموارد السنوية وآوقفت النفقات الباهضة 
التي كانت تصرفها الدولة» وكو ”نت منطقة حاجزة بين الادارسة وآقاليم الخلافة 
المباسية ء الا آن هذه الاجراءات من ناحية آخرىآعطت ثقلا الى مظاهر التجزئة 
والتفكك والاتمصال في جسم الدولة العباسية والتي کانت قد بدت فعلا ف 
الاندلس والمغرں( ٠‏ 


وقد شمل التطور النظام القضائي ومؤسساته في عهد الرشيد اسوة 
با لمؤسسات الاخرى وكان اهتمام الرشيد بالقضاء واضحا من رغبته في جذب 
الفقهاء والعلماء الى مجالسه الرسمية والخاصة خاصة ان العصر العباسي الاول 
كان عصر غلهور المذاهب الفقهية وتباورها » 


۴ - خليفة بن خياط » التاريخ » دمشق » ج٠‏ ص .۷٤١‏ - الطبري ٠‏ القسسم 
الثالت ص ۷٤.‏ . 

>» فما بعدها . . خليفة بن خباط > جا‎ ٠٠١ الكندي » الولاة > ص‎  ) 
: + 0.10. . ص‎ 

٥ه‏ ے فاروق عمر ٠‏ ااعباسيون الاوائل › ج۲ ص 


A۸۹ 


ومثلسا كان الوزير نأب الخليفة ومستشاره في الشؤون الادارية والمالية 
كان ايجاد منصب ( قاضي القضاة ) من قبل الرشيد ليكون بمثابة ناثبالخليفة 
في آمور القضاء الادارة والتشريسعة في كافة أرجاء الدولة العباسية ء وكان 
عقوب ين راهيم الانصاري الٰعروف باي دو سف القاضي أول قاض للقضاةء 
فصل على رقع شآن القضاة وتمييزهم واحاطتهم بالاحترام والاجلال" ٠‏ 

ثم أن آبا يوسف القاضي لنب » بناء“ على آمر الخليغة الرشيد » كتابا في 
« الخراج » آبرز فيه الطرق الشرعية لجبابته" ٠‏ وكانت غاية الرشيد من ذلك 
رفع الظلم عن رعيته والحد من الاحجراءات التي كان العمال تدعو نها لاجبار 
الزراع والفلاحين على دفع الخراج قبل وقته(* . 

وقد أعطى هارون الرشيد قضاته الكثيرمن الاستقلالية في الحكموالاحترام 

لاحكامهم فحين امتنع عبدالصسد بن علي عم الخليفه هارون من حضور مجلس 
الحكم عطتل القاضي عمر بن حبيب قاضي الرصافة مجلس قضاثه فوصل الخبر ‏ 
الى الرشيد فأجبر عه على الذهاب الى مجلس الحكم حافيا وأن يجلس مع 
شه ویسمع حکم القاضي عله ۰ 

وقد اهتم هارون الرشيد اسوة بأسسلافه من الخلفاء بالنظر قي المظالم » 
ولكنه كان أول خليفة عباسي آشرك وزراءه في النظر بالمظضالم » مما دى الى 
استغلال بعض الوزراء كالبرامكة لنفوذهم في هذا الشآن( “٠‏ ۰ وحين سمح 
الرشيد انحرافهم عن جادة الصواب قال عن بحبى البرمكي : 

٠*۰ ((‏ استد بالامور دو ني وأمضاها على غر 


ae 


. ٤٥ ص‎ ۱٤ ہے الطب + تاریخ تغداد > ج‎ ٦ 

۷ المصدر الاق . 

۸ ب راحع ۰ ابو يوسف + الخرآج ٤‏ ص ۳ . 

. ٩1 ج۱۱ ص‎ ٤ ہے الخطیب ۰ تارنخ بغداد‎ ٩ 

.٠١ فاروق عمر » النظم الاسلامية »> ج ۲ ص‎ 1٠ 


0 


راي وعمل بما آحبه على غير محبتي » ۰ 

وكان قاضي قضاة الرشيد غير راض عن اشراك الرشيد ليره في المظالم 
ولهذا نصحه بآن يحاس بنفسه لها مرة في الشهر آو الشهر ين ° ٠‏ ومع ذلث 
فقد كان الرشيد. يجلس للمظالم أو ينيب عنه صاحب الظالم مثل محمد بن 
الحسن الفقيه أو ساعيل بن أبراهيم بن عليه ٠‏ 

ما کان الرشيد تايه ألمهدي بتعقب الزنادقة ويجلس مناظر نهم والتحتنق 
من صعة النهمة ألموجهه اليم ۰ 

وتحفل مصادر نا التارنخة بأالعديد من الآمثنة عن رد الرشيد لظلامات 
النأاس من عمال الخراج أو الولاة أو غيرهم من الموظمين الكبار في أقاليم 
الدولة") . 

آما بالنسبة للجيش العباسي ٠٠‏ في عهد الرشيد فقد کان لا يزال جيشا 
عربيا في قيادته وعناصره العالبة حيث يتكون من فرق عربية وفرق من آمل 
خراسان المولدين ( عربا وعجما ) ويسمون بالابناءء ولكن.اهتمام الرشيد 
بالجهاد وكدلك حفظ الامن والاستقرار في آأرجاء الدولة دفع الخنيفة الى 
السعى لتشكيل وحدات عسكر نة جديدة استورد عناصرها من أهل المشرقمن 
الهياكلة والصغد وفرغانه وبخارى«وقد وصل منها الى العراق في عهد الرشيد 
آكثر من عشرين ألفا أرسلوا الى الحدود البيزنطية حيث كانت خطط الرشيد 
العسكر به الطہوح في حاجه الى مثل هذه القوات٠ويمكن‏ القول | ان الوحدات 
الرئيسة في جيش الرشيد كانت تتكون من : 


١1ا‏ لجهشياري ؛ ص ۰۲۲٣‏ 


۲ الخراج ٤‏ ص ١11٣ا‏ ا ا 
Si‏ عطا سلمان حاسم ٠‏ الصدر الساق ۶ ص ١۲١‏ فما بعد . 


س فاروق عمر ؛ عناصر الجبش في المصر المباسي ٠‏ الجيش والسلاح ء 
بغداد ۱۹۸۸ . 


+1 


۲ الابناء وهم الجيل الثاني من قوات أهل خراسان الذين تاوا في 
نعداد ۰ 
۳ الفرقة العباسية وهم المحندون الحدد الدين جلو أ من لاد ما وراء 
۽ وهاك عناصر عسکر دة آخری متفرقهة مثل السودان والزنوج 
والمعاربه والترك والموالى ٠‏ 
للجهاد في سبيل اله ء 
ان اهتمام الرشيد بالحيش ایم بالدرجه الاولى من اهتمامه بالحهاد ضد 
البيزتطيين » ومن هنا كذلك جاء اهتمامه بالاسطول والبحربة فقد عبن قائدا 
واتنصر وآسر حوالي ٠١‏ آلا من جند الروء*") , 
وأعاد هارون تحصن موانیء الجر المتو سط ونی أو عاد تعمير دور 
السفن وصناعاتها في تلك السواحل » كما فكر جديا يمتح قناة تصل البحر 
المنو سط بالسحر الاحمر ولکن مستشاره نصحوه بالعدول عن ذلك لاسباب 
عسكرية وسياسية ٠‏ 
آما آهم الوّسسات العلمية التي يشار اليها في عهد هارون الرشيد فهي 
( بيت الحكمة ) وهي مؤسسة للشقافة العلمية العالية تختص بالدرجة الاولى 
بااطب والملسفة والمنطقى والرياضبات والغلك وتترجم كتب الاوائل في (العلوم 
۱ لعقلية ) مثل مولفات اليو نان والهنود وغيره ٠ ١‏ 


۰ ۱۴ فاروق عمر 4 المباسيون الاوائل ح۴ :+ ص‎ SS T- 
. ۵ ص‎ + ۱۹۷۲ ٤ سعيد الدبو جي » بيت الحكمة‎ 1٦ 


۹۲ 


ولعل ول مؤسسة من هذا النوع ظهرت في العصر العباسي كانت في عهد 
امنصور ثم ازدهرت وتطورت في عهد الرشيد وتعر "فنا كنب التاريخ بأنالعرب 
اعتنوا عناية خاصة بالكتب الرومية التي وقعت بأبدبهم في مدن الجزيرةالفراتية 
والاناضول"' ء فلم يفعلوا بها ما فعله الاسبان بكتب العرب في الاندلس ولا 
ما فعله المخول بكتب بغداد حين احتلوهاء فقد أمر الخليفة هارون الرشيد بعد 
استيلائه على مدينة عمورية ومدينة أنقرة فيبلاد الروم بالمحافظة على مكتباتها 
وأرسل وفدا من بغداد لاختيار الكتب القيمةالتي تفيد المجتمع العربي الاسلامي 
وتتفق مع قيمه ومعايير ثقافته » فأختار الوفد كتبا في الفلك والفلسفة والطب 
فجعلها الرشيد في مؤسسة بيت الحكمة ووجه المترجمين لنقلها الىالعربية*ء 


وكان الحاج بن مطر آول من ترجم كتاب اقليدس الى العريية في عمد 
هارون الرشيد ولذلك تسسى ترجمته هده بالترجمة « الهارونية » ٠‏ كما ترجم 
في العمّد تسه كتاب المجسطي وعرضت الترجمة بعد الاتنهاء منها على خبيرين 
من خبراء بيت الحكمة وصححا فيها ٠‏ ) 

ونقلت عدة كتب طبية الى العربية بواسطة منكه الهندي طبيب الرشيد؛ 
وكدلك فعل الطبيب اين دهن ٠‏ 

وقد تبلورت في هذه الفترة والتي بعدها مدارس متعددة للترجمة لها 
تعاليمها وشروطها » مما بشير الى اهتمام الرشيد بعلوم الحكمة وترجمتها الى 
العربية » فتوسعت مهام خزانة الحكمة التي كانت ف عهد المنصور وسميت 
« بيت الحكمة » في عهد الرشيد بعد أن ضمت عدة خزاتات مملوءة بالكتب 
عليها من بقوم بالاشراف والتنظيم والنسخوالترجمة والتجليد والخط والزخرفة 


۷ القفطي + اخبار العلماء > ص ۲٤۹‏ . 
۸- الجومرد ؛ هارون اارشید + ج ص ۴۲٣‏ . 
۹۳ 


والتزویق ۰ وکان بوحنا بن ماسوبه ( ت ۲٤۳‏ ه ) آمينا على الترجمة في بيت 
الحكمة على عهد الرشيد ومعه العديد من الكتثاب الذين ساعدونه١ا) ٠‏ 

لقد تقدمت ح ركة الترجمة ليس في مجال العلوم الصرفة فحسب بل في 
محال الانسانيات آبضا حيث نلاحظ عدة ترجمات لکتاب « کليلة ودمنه » وهو 
كتاب في الاخلاق والعبر والحكمة لمؤلفه الفيلسوف الهندي بيدباه وكائت 
أول ترجمة له لعبداله بن المقفع من مخضرمي العهدين الاموي والعباسي الأول 
ولكن ظهرت ترجمات عربة عدددة له ف عصر الرشید کما نظمه عدد من‌شعراء 
عهد الرشيد مثل ابان اللاحقي وعلي i‏ داود وغیرهم مما يدل عل حيو جرک 
الفكر أوالثقافة في تلك الفترة ٠‏ 

. ومما يدل على سعة فق الرشيد ورغبته في الاطلاع على ما عند الامم 
الاخرى من تقافات وديانات تشجيعه لترجمة بعض الكتب عن تاريخ الانياء 
والادیان فقد ترجم أحمد بن عبدالله بن سلام مولى الرشيد عن الس رانية 
واليونانة والعرانية أخار الانبياء والتوراة والانحيل وغبرها(" ٠‏ 

ان اتتعاش الحركة الفكرية واتساع نطاق الثقافة لتصل لی کل من طلم 
اليها من فثات المجتمع في العصر العباسي بعود كذلك الى اتنشار صناعة الورق 
) الكاغد ) في هذه الفترة بالذات والى تشجیع الرشيد لاستعماله ليس على 
طاق الكتب والاسفار فحسب ل ف سحلات الدواوين المحتلفة في دولة 
الخلافة فأصبسحت الصحف والدفاتر التي تضمها السجلات من الكاغد( "١ء‏ 


۹ سعيد الدبو جي » المصدز السابق »> ۴۲۴۰ . ابن جلجل» طبقات الاطباى 
ص ۷ ۰ 

اس ابن النديم › الفهرست ؛ ص  . ۲-١١‏ معجم الإدباء لياقوت » ج۷ا 
ص ۱۹٣۱‏ . 

. ۱١۷ الخطط › جاص‎ ٠ -المقريزي‎ ٠ 


٤ 


التقاليد والمراسم الاجتماعية : 


نمت في المجتمع العباسي العديد من العادات والتقاليد التي باتت مظاهر 
اجتماعيه متعارف عليها كما وان الخلافة أوجدت العديد من الرسوم آو المراسيم 
الرسمية التي غدت ضمن ( البروتوكول ) الرسمي للدولة(" . 

أ = ومن بين هذه الرسوم المجالس أو الحلوسات الرسمية التي تقام عادة 
في قاعة آو بهو من قصر الخليفة والذي كان سمى ( الابوان ) حيث تعلق على 
أبوابها ستائر من الحرير المطرزة بشعارات الدولة وكان الخليفة بستقر على 
عرش مرتفح يعرف ( بالسربر ) وراء ستار ودا الاستقبال حين بتقدم الناس 
بتحية الخليفة بالقاء السلام » ثم أدخلت عادات فارسية مثل تقبيل اليد أو تقبيل 
الارض بين بدي الخليفة ٠‏ 

وكان الولاة في الاقاليم بعقدون مجالسهم على نمط مجلس الخليفة ٠‏ 
ويحضر هذه المجالس نخبة من العلماء والادباء والشعراء ويدور النقاش حول 
مواضيع شتى آدبية واجتماعبة وسياسية ٠‏ 

وهنا كذلك المجالس العلمية التي لعبت دورا مهما في تقدم العلوم 
الدينية واللسانية والعقلية » وكانت في بداشها تعقد في المسجد الجاع . 
عقدت ف دور العلم ۰ 

ونوع ثالث من المجالس هي مجالس الوعظ والارشاد حيث بحدث فيها 
العلماء والفقهاء على المذاهب المختلفة وتعمقد غالبا ف الجوامع والصوامع 
وآحيانا في الاسواق والطرقات ء وعمد بعض العلماء الى تحديد بوم معان 
وساعات معبنة لمجلسه الاسبوعي ۰ 


سس س س 


۰1۹۸4٩ تاب منهجي ( رخداد‎ J) اراحع فاروق عمر وآخرون؛٤الاظم الأسلامية‎ ١ 
. فصل الحياة الاحتمامية‎ 
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کما کان للمتنفدین والاكابر في المجتمع مجالس خاصة بهم يجمعون فیها 
صحابتهم ومن ريدو نهم من من الشعراء والادباء والملماءوتعقد عادة في قصو رهم 
ومنتدیاتهم ۰ 
ف الاعاد والماسات وخاصة فی شهر رمضان + ودو ان اة ر لن بن آبي 
سفیان کان آول من مد السماط رسميا ٠‏ : 

ومن مراسيم الخلافة. العباسية موكب الخليفة آيام الاعياد والجمع حيث 
بتقدمه الحرس بحملون الاعلام وآلات الموسيقى ثم امراء العباسيين ثم الخليفة 
وحوله رجال الدولة ثم الغلمان والحرس ء وكذلك مواكب الحج حيث كان 
الخلفاء ببذخون في النفقات على الموكب وكذلك على الطريق الذي سيسير فيه 
الموكب من العراق حتى الحجاز 0 وکان طاق على هذه المواكب الرسمة 
( المواكب المظام ) ٠‏ وكانت جماهير الشعب تشترك في هذه الاحتفالات ولعل 
اهتمام الدولة دهده الاحتفالات واضفاء الروعة الها مر جعه ادخال البهمحسة 
في تفوس الناس واثارتم ۰ 

وکانت الاحتفالات الدينية تتصل بابام الجمح وشهر رمضان والحج 
والاعباد وما اليها ٠ ٠‏ 

وعدا ذلك فقد تقام احتنالات عكري استعدادا لقمع ثورة في اقليم من 
متمرد من أمثال بابك الخرمي أو صاحب الزن نج أو القرامعطة حيث يعم الفرح 
بين الناس ء ويزيد من جمال هذه المواكب العسكرية خروج الجند بكامل 
سلاحهم مع آعلامهم املو نة وطبولهم وآلاتهم الموسىقة ء 

وفيما عدا الاحتفالات الدينية والعسكربة كانت هناك احتفالات عاممة 
سنب مجی: الوفود أو ناء مدينة حيث تقام العروض المختلفة آثناء الاحتفالء 


۹٦ 


كما بأمر الخليفة بالاحتفال حين ينادى بتنصيب ولي الحهد بصورة رسمية ء 
وکان الناس يلبسون آحلى آلبستهم في هذه الاحتفالات حيث ازدهرت صناعة 
النسيج وأصبح هناك ديوان خاص للابس الموظفين هو (ديوان الطراز) لصنع 
املاس الخاصة بالخليفة والوزراء والعمال وموظفي الادارة ء 

ب آما نشاطات اللهو البرىء والتسلية والرياضة فلعل آبرزها وأولها 
رياضة الصيد كصيد الغزلان والطيور تم بدآوا بتخذون الجوارح كالصقر 
للقنص ء بل انهم تفننوا في تربيته وصار عنسدهم أنواع عديدة منه كالباز 
والشاهين والصقر والعقاب وغيرها » كما ربى العرب الفهود والكلاب لصيد 
الحيوانات الوحشبة في البرية والصحاري ٠‏ 

وعرف العرب مند آقدم الازمنة بالفروسية وهي رياضة وتسلية وكان 
من المغرمين بها من خلفاء بني آمية يزيد بن معاوية ومن خلفاء بني العباس ال مهدي 
والمحتصم « وقد اعتاد المجتمع عقد سباقات للخيل واتخذوا لها حلبات السباقء 

وعرف المجتمع الاسلامي لعبة الشطرنج التي شاعت في عهد الرشيد 
العباسي ثم النرد الذي شاع في المجتمع في نفس الفترة ٠‏ 

وكان الناس بقضون بعض وقتهمفي سماع الغناء والموسبقى التي اننشرت 
في العصر الاموي حيث كث المغنون والمغنيات ٠‏ وتشير روايات تاربخية ان 
الوليد بن عبدا ملك مال الى الغناء فكان ول الاموبين في طلبه للمعنين » أما 
الوليد بن يزيد فربما فاق غيره في تشجيع الغناء والموسيقى » وقد استمرت في 
العصر العباسي ء 

ولا شك ان مجالس سماع الشعر والادبكانت من آلوان التسليةواللهو 
اضافة الى الثقافة والمعرفة وكانت تعقدن‌الدور وقصور الاغنياء وف‌الاسواق٠‏ 


آما المنتزهات فقد انتشرت في عض المدن الاسلامية واتغذت مكانا 


للترويح عن النفس لا فيها من حدائق وآزهار وآشجار وطیور ٭ کما انتشرت 
۹¥ 


في مدن اسلامية عديدة حداثق الحيوان او ( الحير ) حيث بجد فيها الناس 
وسيلة لاتسلية وقضاء بعض الوقت ٠‏ 

هذا اضافة الى السباحة والتنزه في القوارب ف البرك أو الانهار وقد 
اشتهرت بغداد بكثرة وتنوع قوارب النزهة في نهر دجلة ء وكذلكلعب(الكرة 
والصولجان ) من على ظهور الخبل حيث لعبها هارون الرشيد مع كبار قادته 
مثل يزيد بن مزبد الشيباني وقلده فيها الأمراء والاشراف ٠‏ 


۹۸ 
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الخانمة 


خلتد المؤّرخون الرواد والمحدثون هارون الرشيد في الاسفار التي 
دونوها عن الفترة العباسية وعن بغداد حاضرة الخلافه وآم الدنياء«فقد وصفه 
عهد هارون الرشید ف نظر نا هی اهتمامه بالحهاد ومن هنا جاءت تسميته 
« بالخليفة المجاهد » ء فقد عاد هارون الرشيد روح الجهاد في سبيل الله وبثها 
ان مقاتلة جشه بالروح والعز يمة‌التىتحلى بها القادة العرب المسلمونالاوائلء 
ومن هنا آیضا نبع اهتمامه بالجیش من حيث تجدید وتنویع عناصره والبحث 
عن موارد بشرية جديدة لتكوين فرق ووحدات عسكربة جديدة وتجميرها في 
الثغور والعواصم على حدود ( دار الاسلام) ء 

ومن المنطق نفسه اهتم الرشيد بتقسيم منطقة الحدود تقسيما اداريا 
عسكريا جديدا لم يسبقه اليه آحد من خلفاء بني العباس ء٠‏ وهذا التقسيم 
تکون من منطقتين الاولى التعور وهي المنطقة القريية من آرض العمدو ء٠‏ 
وثانىها العواصم وعي مناطقالتحصنات‌والدفاعات والربط والمنازل التي يعتصم 
بها المقاتلة في الخط الثاني ء 

وفيما عدا هذا وذاك اعتنى الرشيد بالاسطول الحربى ليكون سندا 
للحیش ف قتاله ومعارکه ونی دور صناعة السفن ورم الدفاعات الساحلة 
والموانىءء وقد حققت کل هده الاجراءات العسكرية وغبرها نتيحة جىدة ف 
ميادین القتال وحفطلت حدود الدولة وآمنها وسلامتها وآجبرتٽ الروم على عقد 


۹۹ 


أكثر من هدنة مع العباسيين بعد ان انكسروا في عدد من المعارك المهمة التي كان 
الرشيد قود بعضها بنفسه ء 

وادا کان الرشد تاجراءاته تلك قد امن جاب العدو وحافظ على حدود 
دولته الواسعة فانه من ناحية آخرى قد بث الامن والاستقرار والطمآئينة في 
الداخل باهتمامه دمو سسات العدالة وحفظ النظام وادحاده مۇ ىسە جد ردة 
تساعده في الاشراف على تطبيق العدالةفي آقاليم الدولة وهي مۇسسة«قاضي 
القضاة ») التي کانت تشرف على كافة قضاة الدولة وتفتشس آحکامهم وسار 
ماک اتوم ورل تقار برها لى الخايفة الاطتنان على تحقيق المد ورغع م 

هذا اضافة الى جلوس الرشيد للمظالم بنفسه ليحكم بين المتظلمين من 
جهة وین کبار رجال دولته من ولاة وعمال وصحاب‌دواوین ووزراءومشنفدین 
ومقربین من شخصيات بني العباس من جهة آخری » ممن تجاوزوا على حقوق 
الرعة ء 

وتاتي اجراءاته لمحاربة الزندقة والغلو في الدين والشعوبية قي الاطار 
تفسه من آجل تحقيق‌الانسجام والتآلفن‌العقيدة بين فئات | مجتمع المختلفةء 
وقد سار الرشید في سیاسته هذه على نهج آبيه الممدي الذي بقول عنه قاضي 
القضاة شمس الدين بن محمد الباعوني الشسافعي في » ارجوزة لطيفة في 
التاريخ : 


وانتصب المهدي لا ان مضی والده وکان سیفاً متتضی 
اباد کل کافر زنديق وکان مهديا على التحقیق 


ene na 


رقم ١١١٠١(‏ عربية) . ورتة ۷'. 


وتأتى اهتمامات هارون الرشيد وزوجته زبيدة بنت جعفر حفيدة الخليفة 
المنصور بالحج وأماكنه واصلاح طرقه وآباره » فقد حفرت السيدة زبيدة 
المديد من الأبار على طريق قوافل الحجيج بين العراق والحجاز وبنت آماكن 
الراحة وزودتها في موسم احج بالؤن والاقوات ء 


کما اهتم الرشيد بنشر الآسلام والتغانة العربيه ي آقالْيم باژد فار سء فضي 
رواية تاريخيه أن فثات من سان ندت الاناليم وخأصة طبرستان قد أسلمت 
على دده ف احدی حملاته الى تلت اللاصقاع التي كانت لا تزالمستعصه على 
الدولة العباسية ٠‏ 

وقد قام الرشيد سحاولات جادة لاصلاح طرق جباية الخراج » والقضاء 
على ظلم بعض عمال الخراج للفلاحين » وآمر قاضي قضاته آبا يوسف تاليف 
كتاب في ذلك بكون مرجعا لكل الولاة والعمال في عهده والعهود التالية ٠‏ 
ومدو من هذا الكتاب مقدار عنابة الرشيد بالارض ألزراعية ومحاولته ايجاد 
الوسائل لرعاية الملاح في اأرضه ء فقد عدل ( نظام الخراج ) وأوجد كيلا 
حديدا هو القفيز الهاشمى وحو ”د العملة المتشداولة بين الناس فزادت هذه 
الاجراءات من الرفاهية الاقتصادية في ارجاء الخلافة خاصة بعد تخفيف عبء 
يعض الضراثب عن الفلاحين ٠‏ 


لقد حكم هارون الرشيد مدة ثلاث وعشرین سنه من ۱۷۰ ه۹۳١ه‏ لم 
بأل خلالها جهدا ق ضبط الامن وتأمين الحدود وتحقيق أكبر قدر من‌الرفاهية 
لارعية » لذا اقترن عصره بالازدهار وسشمي بالعصر الذهبي ف تاريخ الخلافة 
العباسية ء وتوف الرشيد بعيدأ عن عاصته بداد وهو بحث الخطى ليقضي 
على تمرد عكر صفو الاستقرار والامن في أقصى ولاية في المشرق وهي ولاية 
خراسان » ولسان حاله في كل الاحوال بقول : « على الرعية المنام وعلينا القيام 
ولا بد للراعی من حراسة رعبته ) ٠‏ 


بدت علامات الجهد والتعب تظهر على الرشيد ف سنوات حكمه الأاخيرة 
وقد نصحه طبيبه جبريل بن بختيشوع بالخلود الى الراحة ولكن آثى له ذلك 
وهو الخليفة الغازي المحاهد الحاج المعتمر ٠٠‏ ومما زاد في الطين بلة ان‌الخليفة 
بد يشعر ويتحسس بالتكتلات السياسية التي تتبلور حول آبنيه وولي عهده 
الامين وال امون في حياته ولیس بعد مماته وکف ان الشخصيات الرئيسة ف 
هذه التكتلان تحاول _ لمصلحتها الخاصة لا مصلحة الدولة والخلافة م أن 
تجعل من مرشحها الخليفة المرتقب !١‏ ) 

ویبدو أن امرض بدا پشتد عليه منذ عام ۸۰۷/۵۹۱م ولکنه کانيآمر 
كتمان آمره عن الناس وقد منعه مرضه من قيادة عدة حر كات عسكر به بعد 
تلك السسنة فقد كان نيب قادة جيشه أو أبنائه للقيام بذلك مثل محمد بن 
يزيد بن مزيد الشيباتي وخالد بن يزيد بن حاتم المهلبي وبزيد بن مخلدالهبيري 
وهرثمة بن آعين وبحي بن معاذ وعبدالله بن مالك ء٠‏ وكل هولاء من العرب 
أو من الموالي ذوي النزعة العربية الموالية للخلافة ه 

ولکن حر کۀ رافع بن الليث بن نصر بن سيار في خراسان وبلاد ما وراء 
النهر" » قد بدأت سنة ۹١‏ ه/ ۹٠۸م‏ في مدينة سمرقنديبلاد ما وراءالنهره 
وقد اختلفت الاسباب التى كانت وراء هذه الحركة ففى روامة تاريخية انها 
کانت حر کۀ ذات میول أموبة وانها کانت تهدف الى اعادة سالطان الاموين > 
خاصة اذا علمنا ان رافعا هذا كان حفيد الوالى الاموي القدير على خراسان 
نصر بن سيار » وكان نصر هذا آخر ولاة الامويين في تلك المنطقة وأقدرهم 
وهو الذي حذر الخلافة بدمشق من استفحال الفتنوالاضطرابات دون جدوى» 
وقال في ذلك شعرا بليغا عله يفعل فعله في تحريك الاموبين وتأجيج المشاعر 
دون تتيجة تذكر ء فاذا كانت هذه الروابة صحيحة فان رافعحا ين الليث 


ا ات م e‏ 


> ۱١٤ ص‎ 
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كان بحاول تاليب القبائل العربية فيخراسان ضد والي الرشيد عليبنعيسىبن 
ماهان الذي آساء السيرة فيم وظلموم + ولکن فرصة انصار اللامودن لاع اد 
دولتهم في خراسان لابد أن تكون ضعيفة وليس لها نصيب من النجاح ٠‏ 


ما الرواية الثانبه فتعزو الحركة لاسباب شخصية بحتة وقعت بين رافع بن 
الليث وعامل العباسيين على سرقند سليمان بن حميد الازدي وهذه الرواية 
ضعيفة ٠‏ على أن الروابة الثالثة أكثر صحة وتوثيقا ذلك انها تشير الى أن تمرد 
رافع بن الليث حدث تنيجة سوء سيرة الوالي العباسي علي بنعيسى بن ماهانء 
وقد وصلت أخبار الوالي الى الخليفة بعد أن استفحلت حركة التمردواتنشرت 
من بلاد ما وراء النهر الى خراسان » وقد سيطر رافع على مدن عديدة في 
الاقليمين ودحر جيش علي بن عيسى بن ماهانء وكان على الخليفة أن بتخد 
احراءاٽ سريعة لقعم التمرد فأرسل جيشا بقيادة مولاه هرثمة بن أعين ظاهره 
المدد للوالى وباطنه اقالة الوالى وارساله الى العراق مخفورا والسيطرة على 
خراسان ٭ وکت الرشید بخطه کتابا الی ابن ماهان پندد به وبسوء مسیرته 
وقول : 
٠١ «‏ رفعت من قدرك ونوهت باسمك وآوطآت 
سادة المرب عقبك وجعلت ملوك العجم خولك 
واتباعك » فکان جزائي ان خالفت عهدي ونبدت وراء 
طهرك آمري حتى عثت في الارض وظلمت الرعية 
وآسخطت الله وخليفته وء سيرتكت وظاهر خبانتك ۰ 
وقد وليت هرثمة بن أعين مولاي تعر خراسان 
وآمرته آن بشد وطاتەعلىكوعلىولدك وكتاىكوعمالك» 
ولا بترك وراء ظھور کم درهما ولا حقا لمسلم ولا 
معاهد الا آخذكم به حتی تردوه الى هلهء٠)‏ 


لقد حاول الوالي الجديد هرنمة بن أعين أن بعالج أمر التمرد بالمغاوضات 
فکتب عدة رسال الى رافع بن الليث دون جدوى ۰ فلما علم الرشيد اصرار 
رافع على العصيان آمر هرثمة بالزحف نحو سمرقفند لقتالهم » وق الوقت تفسه 
قرر الخليفه المسير بنفسه الى خراسان للاشراف على العمليات العسكرية ضد 
المتمردين ء 
- نرك الرشيد من الرقة حيث كان مستقرا فيها منذ آعوام الى بفسداد 
وتي فيها عدة أشهر بستكمل اعداد جیشه عدة وعددا ء ثم غادر بعداد بعد 
آن جعل انه وولي عهده الأول محمدا الامين نابا عله بمدينة السلام ٠‏ وقد 
رافق الرشد عدد من ألقادة وكدلك الوزير الفضل بن الربيع وولداه المأمون 
وصالح وطبيبه جبراليل بن بختيشوع وعدد من خاصته بينهم صبأح الطبري 
ومسرور الخادم ء ولكن السفر زاد من مرضه » فلما وصل مدينه طوس نزل 
في قصر حميد بن قحطبة الطائي ولم يستطع مواصلة الرحلة الىخراسان ولكنه 
كان ترقب أخبار القتال وبستعجل أنباء تحر كات الجيش العباسي ٠‏ 


حين أدرك الخليفة أن ليس باستطاعته قيادة الحيش الى خراسان أزسل 
المأمون مع الجيش وعين له نخبة ممتازة من القادة العسكريين بينهم أدبن 
مزيد الشيباني ونعيم بن خازم التميمي والعباس بن جعفر بن الاشعث وسعيد 
الحرشي وعبداله بن مالك ويحيى بن معاذ ء وحينما هم الجيشبالتحرك وصلت 
آخبار اتتصارات هرثمة بن آعين على رافح بن اللیث ف بخارى ومحاصرته 
المتمردين في سمرقند » وأسره العديد منهم مثل بشير بن الليث ( أخو رافع )ء 
وقد أحضر الرشید بشیرا ووبخه على ما قام به هو وآخوه رافع قائلا : 
« آيتوهم رافع انه بغلہني ؟ واله الذي لا إله 
الا هو لو كان جيشه عدد نجوم السماء لتلقطتهم واحدا 
واحدا حتی آقتلهم عن آخرهم » ۰ 


14 


وف صباح وم الحمعة ۲ جمادى الآخرة من عام ۱۹۳ھ / دار نة 
۹م توي الرشيد في طوس وانتهى عهد من أزهى عهود العصر العباسي الاولء 
قول الجومرد" : 
« مات هارون الرشید وعمره خمس واربعون 
سنه وطوی التاریخ بموته حقبة كانت من آروع فتراته 
وأسدل الستار على مسرحية ممتعة تندفق د رغم 
هنواتها _ حضارة وكرأامة > دامت فصولها على 
مسرح بعداد السياسي ثلاثا وعشرين سنه وشهرين 
وستهۀ عشر دوما ۰ء هي خلافه الرشيد » + 


. ٥٦۲ الجومرد > هارون الرشيد » ج۲ »> ص‎ ٤ 
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الممادر الاولية والمراجع الثانوية : 


أبن الاثير ( ت ٦۲.‏ ه ) الكامل في التاريخ طبعة ليدن وطبعة بيروت . 
الازدي ( ت ۲۲۲ ه) تاريخ الموصل »› القاهرة ٠ . 1۹١۷‏ 
ابن اعشم انکوقي ( ت ۲۱۲ ه) الفتوح › يروت 1۹۷۰ . 
الاصفهاني ( ت ٠٠٦‏ ه ) مقاتل الطالبيين “ القاهرة ۱۹)٩١‏ . 

الاغاني ٤‏ مصر . 
البغدادي ( ت ۲٩‏ ه ) الفرق بين ااغرق ٠‏ بوت ١‏ للا تارنح . 
البلاذري ( ت ۲۷۹ ه ) فتوح البلدان » القاهرة 1٠١۹۵٩ ٤‏ . 


الحاحظ ( ت ۲۵۵ هھ ) رسائل › ااأهرة ۱۹٦٤‏ . 
البران والتنیین › القاهر ° ۱۹٤۸‏ . 


[الجهشیاري ( ت ۲۲۱ هھ ) الوزراء وآلكتاب »> القاهرة 1۹۳۸ . 
ابن حزم ( ت )٥٦‏ هھ ) جمهرة اتساب المرب » مصر .۱۹٦۲‏ 
الخطيب البغدادي ( ت 1۲) ه ) تاريخ بغداد » طبعة يروت . 
ابن خياط » خليفة ( ۲۲١.‏ ه ) التارىخ » النحف ۱۹١۷‏ . 


عيون الاخبار » القاهرة ٠٠۲١‏ . 


الدينوري » احمد ( ت ۲۸۲ه ) الاخبار الطوال ء القاهرة ۱۹٩۰‏ . 

ابن سعد ( ت ۲۳۰ هھ ) الطقات › روت )> ۱۹0۷ . 

الصابیء ٤‏ هلال ( ت ۸)) ھ) رسوم دار ألخلافة » بغداد ۱۹٩64‏ . 
الطبري ( ت ٣۱٠۰‏ ه ) قار بح ! سال واللوك » طبعة ليدن والطبعة امصردة 
ابن الطقطقی ( ت ۷.٩‏ ه ) الفخري »› مصر ۱۹۲۳ . 


مو لف مجهول › 


العيون وا احدائق في اخبار الحقائق › لدن ۱۸۹۹م 


التنبيه والاشراف » القاهرة »> ۱۹۳۸ م . 


البعقوبي ( ت ۲۹۲ س ) متاكلة اناس لزمانهم ٤‏ ببروت ۱۹٩۲‏ م. 


التاریع » النجف ۲ ۱۳۵۸ ه . 


ادو بوسف القافي زت ۱۸۲ ه ؛ الخراح › القاهرة) ٠٠١۲‏ ه . 


ڪا 


ت 
جی کی خی 
کی دين لازو ںی 
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المراجع الثانوية : 


با مر » هارون الرشيد ٠‏ لندن ۱۸۸١ ٠‏ ( االانكليزبة) . 
فلبي ۰ هارون الرشید » مترحم ۱۹٤۸ ٩‏ م 
الحومرد > عدااحبار ؛ هارون الرشيد »> حزءان ٤‏ روت ۱۹٥٩‏ . 
الجنابي ٠‏ عحمي محمود ؛ مژسسات الخلافة في عهد هارون الرشيد (اطروحة 
ماحستر ) نغداد » 1۹۸٩٩‏ . 
عمر ١‏ فاروق + العباسيون الاوائل > ثلائة احزاء > ۱۹۸۳1۹۷۱ . 
الحذور الثار ةة للوزارة العامة > بغداد »> ۱۹۸٩‏ . 
نحوٿت ف التار بح المباسي > نروت نقداد »> ۱۹۷۷ . 
النظم الاسلامية › المین ٩‏ ۱۹۸۳ . 
تاربخ فلسطين قي األعصور الاسلامية ۰ بغداد »> ۱۹۸۷ . 
ثانت > نعمان الحندبة قي الدواة العباسية »› بغداد »> ۱۹٩۷‏ . 
الدوري > عبدالعزيز . العصر ااعباسي الاإول » بقداد ۱۹)٤٥‏ . 
الرس » محمد ضياء . الخراج والنظم المالیة > مصر ۱۹٩۱‏ 
الصالح » صبحي ٠“‏ النظم الاسلامية » بيروت ۱۹٦٥‏ . 
علي > محمد كرد . الادارة الإسلامية في عز المرب » القاهرة ۱۹۳۲ . 
الكروي ٠‏ ابراهبم . نظام الوزارة ف المصر ااعباسی ۰ الکونت ۱۹۸٩۸۳‏ . 
كوك » رنحارد . بداد مدنة السلام ( متر حم ) تعداد > ۱۹7۲ . 
استرنج . بلدان الخلافة الشرقية ( متر حم ) بغداد > ٠۹٥6‏ . 
الحاجري ؛ طه . قصبر الوشيد »> سلسلة أقرأ » دار المعارف »> مصر . 


المدور » جميل . حضارة الالام في دار السلام ٤‏ مصر ٤‏ ۱۹۳۲ . 


1۹ 


البخربوطلي ٠‏ علي اهادي الميامي ء سللة اعلام المرب » مصر + الدار العرية 
للتأليف والترحجمة . 


رفاعي ۰ احمد . عصر الأمون ٠‏ القاهرة 1۹۲۷ ٠.‏ 
حاسم ؛ عطا , النظر ف ااظالم .. رسالة ماجستیر ۰ بغداد ۱۹۸٥‏ . 
الانباري ٠‏ عبدالرزاق . منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية»؛ بیروت۱۹۸۷. 


عبدالرزاق ٠‏ زاهدة . الخليفة المباني محمد الإمين * رسالة ماحستير > 
بغداد > ۱۹۸۸ ۰ 


الكلكاوي ٠‏ جاسم . البرامكة والعلوبون > بغداد › ٥٩۱۹ء‏ 

حمادة ؛ محمد ماهر . الوثائق السياسية والادارية للعصر المباسي الاول. 
الباشا ؛ حسن . الالقاب الإسلامة ق التاريخ والوثائق والآثار؛ القاهرة .٠۹٥۷‏ 
فياض ٠‏ عبدالله . تاربخ البرامكة » بغداد > ۱۹۲۸ . 


امناوي ٠‏ محمد عبدالرۇوف . النقود والكابيل والموازين » نشبر وتحقيق 
رجاء السامرالي . 


نايدا » اصول البرامكة » مجلة النقافة الاسلامية »> ۱۹۳١‏ (بالانكليزىة). 
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طع بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة سنة ۱۹۸۹ 
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